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حقوة الطب محفوظة للناشر 


رقم الایداع 
/\VEY‏ ۰*4 


اك الحخمد لله تحمده وتتعينه ونستطفره ونعوڌڈ بالله من شرور انشا وسیقانت 
امالا ۽ صن ييلة اا و ا ا ا 3 وآشهد أن لل" إله 


إلا الله وأشهد أن محمدا عيده ورسوله . 
< يا أيها الّذين آمنوا افوا الله حق نقاته ولا تموتن إلا وأنثم موت 4 . 
[ آل عمران : ١٠١۲‏ ] 
یا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منھها زوجها 
وبَثا مهما رجالا كثيرا وَنساءَ واثقوا اله الذي ساون به والأرحَام إن الله كان 
E ¥ a‏ 


قب ج ت م 


VI m ¥. ) اکسا‎ 

آما بعد ... خي القارئ 
هذا الكتاب الذى بين يديك يبين لك قصة أعظم إنسان خلقه الله فى الوجوه 
فل صقحة, هن صفحاتة وكل سطر من سطوره وكل كلمة من كلماته تنطق بعظمة 
غلا اللآتنان ولا عمجب في ذلك !! . لانهاقضة سيد العابدين وإمام المتقين 


sakar ag" 


اا ی ا ای ی ی ی س سم س س 


الصادق المعضوم الذى لا يتطق عن الهوى ية . 

ولا ريب إناف تدرك آن قصة حياة البى ية لا تكفيها مجلدات لاأنها قصة 
حياة إنسان جعله الله تعالى اسوة حسنة لمن اراد رضاه وطمع في جته الم يقل 
ای ارك ا /: « قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
الوم الآخر ‏ [ لااب 20۷١‏ 

لهذا كله يشر دهشتى !! ما يفعله مسلموا القرن الواحد والعشرين » عندما 
يحين مولده َة تجد المسلمين في كل بقاع المحمورة يحتفلون بمولده بإلقاء القصائد 
والبيانات وإحياء البدع وإماتة الستن وتشر المنكرات وترك الهدايات ولا حول ولا 
قوة إلا بالل 

وسبحان الله ٠‏ أمة تفل ولد تيها کل بالكلمات والقصاقد لا بالاغمال 
والمقاصد وما في ذلك من رياء وضياع لثو اب الدتيا والآحرة . 

الا فليعلم كل مسلم ومسلمة أن النبى ية قال ؛ ١‏ كل أمتى يدخلون الحنة 
لاسن ایی ۽ قل وس با يا رسرك الله 3 شال نظام دل اة ومن 
اننائ فشاك بین ٭" -: 

أخى القارىء : 

بن صضشحات هذا الكتاب أحاول جهدى أن آبين مواضع العظمة والعبقرية 
والكمال اللإنسانى في حياة سيد الخلق وخاتم الأآنبياء والمرسلين ية . . 

ولنا سؤال ندرى إجابته جميعًا ! ما الذى جعل الضحابة من قومه مثل : أبى 
بكر وطلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم يسارعوت إلى الان 
بدعوته ويتعرضون في سبيل ذلك إلى الأذى في المال والنفس والاهل ؟!! 


7( خر جه البشضار :۽ و حك فی مسل . 


نعم .. ما الذى جعل جبار الجاهلية عمر بن الخطاب رضى الله عثه الذى 
أراد قتل النبى 4 فإذا به يعود من عدده ليقتل كل من يعترض طريق الدعوة أو 
يحاول أن يؤذى النبى َة ؟!1 , 

نعم .. ما الذى جعل أهل المدينة (.الانصار ) يبايعونه بآن يخوضوا معه 
الأهوال من أجل نشر دين الله ويفدونه بأموالهم وأرواخهم وأولادهم وآهليهم وهو 
الذى يذكرهم ليل نهار آنه لا يلك لنفه ولا لخيره نفعًا ولا ضرا ولا حياة ولا 


موتا ولا نشور . . 

ما الذى ملأ قلوبهم يقيتا وعزمًا وإيانًا على نصرته والشهادة في سبيل الله 
تعالی ؟ 

اظن اللإاجابة واضحة وضصوح الشمس في كبد السماء . 

إن ششخصية النبى هه وحباته وسيرته وصظمته وعفحه وأمانته وتواضتهه 
وشجاعته وغير ذلك من الصفات التى تجمع الكمال الإنسانى في شخصه جلا 
كانت المصباح الذى أضاء للبشرية كلها وليس للصحاية فقط الطريق إلى الله .. 
وإلی توحیده وعبادته حوقا من عذابه وطمعا في جنته . 

فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله . 

لقد كنت في العلم والحكمة سيد العلماء والحكماء . وكنت فى الخلق 
والاآدب مئال الكمال في ضبط النفس ورقة القلب وعفة الضمير واستقامة السيرة . 
وكنت في الحكم والرثاسة عظيم العظماء لم يعرف التاريخ ولن يعرف مثلك في 
سياسته وحسن قيادته وتآليشه بين قلوب الرجال وجمع كلمة الامة على هدف 
واحد وغاية واحدة کیو ای ی » فالصلاة والسلام علياك يا رسول الله . 
يا من آدباك ربك وجمع فيك المخير كله واخحتارك من بين عباده وجعلك صفيه 


وحبيبه » ونبيه وخليله وأكرمك بالرسالة والنبوة وشرح صدرك للهدى ودين الحق 


Y3‏ من کل عیب وسات فق کتابه اکر بقوله وال تن حاو صب 
[ القلم : 4 


با لم يصف به ثيا من أنبياثه وجعل محته مشروطة بمحبتك سن عباده فقال 
جل شانه : < فل إن كم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله ويغفر كم نوكم 4 
[آل قران ۳١١‏ ] : 
وجخل طاغتك من اطاغتة فقا عر وجل : لمن يطع الرسول فقد أطاع اللَّد4 
[ التاء * -۸ 0 
فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله فما أروع سيرتاك وأعظم بركتها إنها 
E‏ الإلهية لكل قائد وزعيم » وكل أب وزوج » وكل داعية إلى الله » وكل 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله خمد رسول الله . 
آخی القارئ .. 
اقرا بقلبك وتدبر حياة بيك س لتشتدی به . 
وأسال الله تعالى لى ولك ولجميم المسلمين أن يحشرنا في زمرته وآن يورثنا 
حوضه ویرزقنا شفاعته ومجاورته في القردوس الأعلى من الحنة إنه عم المولى 
وتعم O E E NOE‏ 
و کتبه 
سید مبارك آبو بلال 


۸ شوال ۱٤۲۳‏ ھا ۳ديسمېر ۰*۲ م 


2 ك 


(سصن زرل : 


حالة العرب قبل ميلاد النبى ب 
كان العرب قبل ميلاد النبى مك يعيشون في جهل حاة عابثة فاسذة لا غاية 
لها ولا Kirê‏ إلا إرضاء شهوات النفضس وإباحة المنكرات والفواحش .. 
وكانوا يعبدون الأصتام والأحجار سن دون الله جل وعلا »> وأول من أدعلها 
باد الوب وجل يسم 2 مرن بن لخن ١‏ اللي كان ريا لقيلة عة وهي من 
قباثل العزب » وان ( عمرو بن لى ) معروقًا بحبه للخير والحرص على أمور 
الدين فأحبه الناس وظنوه من أكابر العلماء. وأفاضل الأولياء . 
سافر ( عمرو بن حى ) إلى بلاد الشام قوجدهم يعبدون الأصئام فاستحسن 
ذلك وظنه حقا لان الشام محل الرسل والكتب فأتى معه بصنم اسمه ( هبل ) 
وجعله في جوف الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك فاجابوه ظنًا متهم بان ذلك 
الصتم وعبادتهم إياه لا تغير من دين إبراهيم عليه السلام الذى كان يدين به البعض 
متهم شينًا : فان ( عمرو بن لحى ) آول هن بدل دين إبراهيم و[سماعيل عليهما 
السلام ويشهد بهذا قول النبى َة : « رايت عمرو بن لُحى يجر قصبه' 
إنه أول من غير دين إسماعيل فنضب الاأوثان » وبحر الببحيرة » وسيب الساثبة > 
ووضصل الوصيلة »> وحمى الام .. ٠‏ . ثم قلده الكشير من أهل مكة وانششرت 
الأضتام في ربوع الجزيرة العربية وعبدوها من دون الله عز وجل . وضحك عليهم 
الشنيظات وظنوا نهم يقريوهم إلى الله فهم شفعاء لهم عندة إوهذا ما كذبهم فيه 
القرآن فقال تحالى : < ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون 


1 ي النار 


لاء شقعازنا عند الله فل أ رن ال بال نمل ی اترات ولاف اپارس 
سیسات وقعالن هما پک ر کوت 14 پونسن : ۸[ . وکان من ضلالهم وکفرهم أن 
نصبوا هذه الأوثان فى بيوتهم ومنهم من ياخحذهم معه في سفره يتبرك بهم . 

- وروی البخاری فى صحيحه عن أبى رجاء قال : ١‏ كنا نعبد الحجر فإذا 
وجدنا حجرا هو حير مئه آلقيناه وآحذنا الآخحر فإذا لم جد حجرا جمعنا حثوة من 
تراب ثم جثنا بالشاة فحلينا عليه ثم طقنا به ٠‏ 

وكانت هناك في الحاهلية ثلاثة أصتام بصفة خاصة يعظمها العرب وهم : 

- مثاة : وكانت منصوبة على ساحل البحر » وتعبدها قييلتا الأوس والخزرج 
وسن ڌان بدينهم من آهل المدينة ولا جاء اللإسلام وانتصر التوحيد على الشرك بعث 
رسول الله ب آبا سفيان او :على بن أبى طالب رضى الله عنهما فهدمها : 

- اللات : وكان في الطائف وقيل : إن أصله رجل صالح فلما مات عكفوا 
غل قبره . 

- العڑى : وكانت بين مكة والطائف . 

فهؤلاء الثلاثة هم أكبر أصنامهم التى كانوا يعكفون عليها ويلتجثون إليها 
ويستغيشون بها في الشدائد ويدعونها لحاجاتهم معتقدين أنها تشفع عند الله وتحقق 
لهم ما يريدون . وکائوا يطوفون بها ويسجدون لها ويذبحون ويتقربون إليها بأئواع 
القرابين . حتى إنهم كانوا يخصصون لها نصيبًا من حرتهم وآنعامهم والطريف 
أنهم كانوا يخصصون من ذلك جزءا لله أيضا . ولهذا قال تعالى : < وجعلوا لله 
مما ذراً من الْحَرْث والأَنْعَام َصيبًا فقَالوا هذا لله برعمهم وهذا لشر كاتا فما كان 
اشرکائھم قلا صل لی الله وما کان لله قو صل ای شرکائهم سَاء ما كمون ) 
[ الاتعام : TIT‏ 


ا ألحر جه البضارئ : 


کو کی خا کا تقون الازلام TE‏ ک4 الكهنة والعرافين 
والمنجمين وكانت فيهم الطيرة وهى التشاؤم بالشيء ومجمل القول آنهم کاتوا في 
ضلال وشرك وجاهلية ومحظمهم مطموس البصر والبصيرة 

العادات السيتة والحالة الاجتماعية قبل ال سلام : 

ل تقل الحالة الاجحماعية والفاد والانحلال في المجتمع الجاهلى قبل الااسلام 
عن فساد العقيدة عددهم وزرا أشد !! كان الرجلل بطبيعة الخال رئيس الأسرة 
والآمر الناهى فيها ولكن كان للمتراآة دور إن شاءت جمعت القبائل للسلام وإن 
شاءت أشعلت بينهم الحرب والقتال » ولكن كانت علاقتها بالرجل علاقة نستطيع 
أن نعبر عنها بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة » روى أبو داود عن عائشة 
رضى الله عنها ١‏ أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أآنحاء : فكان منها نكاح 
الناس اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها . 

ونکاح آخر : کان الرجل یقول لامراته إذا طهرت من طمٹها آزسلی إلى فلان 
قاستبضعى منه ء ویعتزلها زوجها ولا عسها آبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل 
الذى تسبضع منه ٠‏ فإذا تبين حملها أصابها روجها إن آأحب ٠‏ وإغا يفعل ذلك 
رغبة في نجابة الولد » فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا 
حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها آرسلت إليهم قلم يستطع رجل 
منهم آن ينع حتى يجتمعوا عندها فقول لهم: قد عرفتم الذى كان من آمركم 
وقد ولات وهو ابنك یا فلات سی سن الت سهم اسه فيل به ولدها : 

ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المراة لا تمتنع ممن جاءها » 
وهن البغايا" كن يتضين غلى آبوابهن رايات تكون عَلمًا لمن أراذهن ودخل عليهن › 
فإذا حملت ووضحت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة » ثم الحقوا ولدها بالذى 
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عادات حسنة من ذلك : الصدق آى صدق الحديث »> وإكرام الضيف وإطعامه > 
والوفاء بالعهود وعدم نكئثها مهما كلفت من ثمن »> واحترام الجوار وتقرير الحماية 
لمن طلبها . والصبر والتحمل ء والشجاعة واللجدة وعدم قول الذل والمهائة ء 
واحترام الحرم والأشهر الحرم بعدم القتال فيها إلا لضرورة . 

ومن عاداتهم الحسنة أيضًا : 


- رجهم نكاح المهات والبنات » واغتسالهم من الحنابة » والختان »› وقطح 
يد السارق اليمنى ؛ء واج والعمرة .. إلخ . وهذا باخحتصار شديد حال العرب 
قبل میلاد النبى اة » فساد في العقيدة وكفر بالله » وفساد وانحلال في المجتمح 
والروابط الاأسرية وكان الناس فى حاجة شديدة إلى رسالة وإلى نى يخرجهم من 
الظلمات إلى النور. بل إنهم كانوا ينتظرون رسولا يآتى بشر به المسيح عليه السلام 
من بعده » وكانت اليهود تعتقد إنه سكوك من بينهم فمنهم جاء كل الأنبياء فهم 
كا يقؤلون شغب الله المخخار !! نحم .. كل الناس كانت تنتظر الى البعواث من 
الله تعالى ليهديهم إلى الصراط السوى والطريق المستقيم » ويخرجهم من ظلمات 
الشرك إلى تور التوحيد ومن عبادة اللخلوفق إلى عبادة الحخالقى = جل جلاله - . 
نعم .. كل الوقائع تقول إن العالم كان في حاجة إلى رسالة خاتمة وحقائق التاريخ 
تقول إن صاحب هذه الرسالة هو محمد بن عبد الله سك . لقد اصطفاه الله من 
بين خلقه واخحتاره ليكون للعالين بشيرا ونذيرا وداعيا إليه وسراجا منيرًا . قال 
تعالى : « يا أيها التي إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا » وداعيا إلى الله يإذنه 
وسراجا هتير 4 [ الأحزاب : ٤1 = ٠‏ ] . وقال الثبى که : « إن الله اصطفى 
من ولد إبراهيم إسنماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من بنى كنانة. 
قریشا » واضصطفی من قریش بنی هاشم واصطفانی من بئی هاشم ۲ 
١(‏ اجه قم عن واف بن الاقم باب فصل بب الى ك4 . 
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.الأسترة الشبوية ومیااد الى ثا 
تعرف اسرة النبى َة بالأسرة الهاشمية فجده الأكبر هو هاشم بن عبد مناف 
و گان ذا شرف کبیر ا وکو اول من أطعم الأريد للحجاج بمكة ْ و گان اسمة کسر و 
فما سمى هاشما إلا لهشمة الخبز . 


وهو آول من سن الرحلتين لقريش ٠‏ رحلة الشتاء والضيف » تزوج سلمى 
بنت عمرو آحد بنى غعدى بن التجار فحملت منه بعبد المطلب ومات قبل ميلاده . 

#و عبد المطلب : ولدته أمه ( سلمى بنت عمرو ) بعد وفاة أبيه وسمته شيبة 
لشيبة كانت في رأسه"“ ٠‏ وكان عبد المطلب شريًا مطاعا ذا فضل في قومه 
كانت قريش تبيه الفياض لسخائه وكرمه وتكفل برعاية النبى ية فيما بعد كما 
سوق دزی ۽ 

وقد حدت له أمران على جانب عظيم من الأهمية جدير بنا آن نذكرهما 
لعلاقتهما الوثيقة بمولد النبى ب . 


الآصر الأول : حفر بثر زسزم : 

وخلاصته آنه أمر في المتام بحفر زمزم ووصف له موضعها » ققام قحفر 
فو جد فيها الأشياء التى دفنها الجراهمة حين لجارا إلى الجلاء » أى السيوف 
والدروع والغزالين من الذهب » قضرب الأسياف بابا للكعبة » وضرب في الباب 


الغرائين E‏ سقاية رهزم م للحجاج:. 

وما بدت بثر زمزم نازعت قريشن خد المظلب وقالوا له : أشركنا قال ما أنا 
بشاعل خد مرا عه پو فلم زره ی رجا به للشجاکمة لی کاسة بی 
سعد » ولم يرجغوا حتى أراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد 
الظلت: برمنم 2وس ةقرز ميه الطلت ن اء الله عقر نةه ويغرا ان عجن 
لينحرن أحدهم عند الكعبة . 


الآ صر التانص : وقعة الفيل : 

ووقعة الفيل حدثت في العام الذى ولد فيه النبى كط . 

قال تعالی  :‏ ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب الفيل « ألم يجعل يدهم في 
تضليل » وأرسل عليهم طيرا أبابيل «» # ترميهم بحجارة من سجيل ٭ فجعلهم 
كعصف مأگول 4 1 الفيل : = 2]. 

تم ٠٠‏ كان ميلاده ل بعدها بخمسين يومًا أو بخمسة وحمسين وما على 
الاكثر . 

وخلاصته .. ( أن آبرهة الصباح الحبشى » التائب العام ا النجاشى غلى 
اليمن رآ العرب يحجون إلى الكعبه فأآراد أن يصرف حج العرب إليها فبنى كنيسة 
كبيرة في ضنعاء وسمع بذلك رجل من بنى كنانة » فدخلها ليلا فلطخ قبلتها 
بالعذرة » ولا علم آبرهة بذلك ثار غيظه وسار بجیش عرمرم - غعدده ستون آلف 
جندى - إلى الكعبة ليهدمها ء, واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة » وواصال سيره 
حتى بلغ المخنس » وهناك عبأً جيشه وهي فيله » وتهيأ لدخول مكة فلما كان في 
وادى محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل ء ولم يقم ليقدم إلى الكعية وكانوا كلما 
وجهوه إلى الحنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول ء وإذا صرفوه إلى الكعبة 


سجيل فجعلهم كعصف ماكول » وكائت الطير أمشال الخطاطيف والبلسان » مع 
كل طاتر ثلاثة حجار حجر في منقاره » وحجران قي رجلیه أمشال الحمض > 
لا تصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه وهلك؛ وليس كلهم اصابت › 
وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض فتساقطوا بکل طریق وهلکوا على کل 


منهل . ى 

وأا ابره قيعت الله عه واد مناقطت ممه انامه ولم يل إن صا إل 
وهو فثل الفرخ وانصدع صدره عن قلبه ئم هلك )"' . 

( وكان لعبد المطلب عشرة بثين ٠»‏ وهم : 

الخارنف ١‏ والويس ١‏ وابۇ طالب » وغبداللة © وحموة واب لهب 
as SR E‏ 

وقیل کانوا احد عشر فزادوا ولدا اسمه قشم . وقي غير ذلك . 

وأما البنات فست وهن : آم الحكيم وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة )" . 

عبد الله والد الرسول ل : أمة هى ١‏ فاطمة بنت عمرو ) وكان عبد الله 
آحب أولاد عبد المطلب إلى قلبه وهو الذبيح ولسميته بللا کر دو غه ان 
تذكرها لتختمل الفائدة : 

ذكرنا آن عبد المطلب نذر إن رزقه الله غشرة من الولد بملعونه .أ يحمونه 
ويعينوه ذبح احدهم ولم يكن له يومئذ إلا الحارث فلما رزقه الله عشرة آبناء » 
وعرف آنهم علعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه ¡ فكتب أسماءهم قي القداح ء 
واعطاهم قيم هبل » فضرب القداح فخرج القدح على عبد الله فاحذة عبد المطلب 


(۲) انظر تلقيح فهرم اعل الأئر ص ۸ > ۹ ١‏ والرحيق اللختوم ص ٤۸‏ . 


AN‏ ال کال کی تیت افمنعتة قریش ولا سيما الحواله سن 
ہنی مخزوم اوه بو طالب ن فقال عبد المطلب فكيف اصنع دزق خاشاروا 


عليه آن يآتى عرافة فيستاآمرها فآتاها » فآمرت أن يضرب القداح على عيد الله 
وغل عشر سن الوبل. 

فان حرجت على عبد الله یزید عشراً من اللإبل حتی یرضی ربه فإن حرجت 
على الإبل نحرها ۽ فرجع وآقرع بين عبد الله وبين عشر من الإبال حتى يرضى 
ربه » فإن حرجت على الإبل نحرها ء فوقعت القرعة على عبد الله قلم يزل يزيد 

من الإإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعة إلا عليه إلى ان بلغت الإبل مائة فوقعت 
القرعة عليها فتحرت عنه » ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها إنساتًا ولا سبعًا ء 
يقالت اله اي ايان باي السرا مامي الال فرب به الرة سا 
من الإأبل > وأقرها الإأسلام . 

وروی عن النبى ية آنه قال : ١‏ آنا ابن الذييجين » :. يعنى إشعاعيل »ء 
وآباء هبك الله" 

آمنة بتت وهب آم النبى 4# : كانت أفضل امرآة في قريش نبا وشرقًا › 
وابوها سید بنی زهرة نسبًا وشرقًا تزوجها عبد الله وبنی بها في مكة . 

وقيل : إنه حرج تاجرا إلى الشام فأقبل في عير قريش فنزل المديئة وهو 
مزيض فتوفى بها » وله إذ ذاك حمس وعغشرون سنة وكانت وفاته فيل أن يولد 
رسول الله 244 وقيل والله اعام بل توفی بعد مولده بشهرين > وما ترك عبد الله 
له لزوجته وابنه إلا لحمة أجمال ٠‏ وقطعة غنم » وجارية حبشية اسمها بركة 
وكنيتها ( ام آيمن ) وهى حاضنة رسول الله لك . 


. ٤۹ والرحيى الملختوم ص‎ . ٠١١ / ١ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


فيي صبيحة يوم الإثنين فيي شهر ربيع الأول عام الفيل ولا يعرف تاريخ يوم 
مولده بالتحديد 


والاحتفال بمولده یوم ۱۲ ربيع آمر لم يثشبت بل ذكر ابن الجوزى في صفة 
الصفوة أربعة آقوال عن تاريخ ميلاده قال : 

أحدها: آنه ولد لليلحين علا مته . 

والفانى : لمان خلوث منه: . 

وال س لون ا 

والرایح : لاٹنتی عشر حلت مه" . 

وسن ثم فالغشابت الصحيح هو مولده يوم الإثنين من ربيع الأول عام الفيل 
وتاریخ ميللاده أقوال تحتمل الخطاً والصواب والله أعلم بها . 

ولا ولدته امه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره يلاد حفيده فسر بذلك 
ودعا الله وشكر له واحتار له اسم محمد وهو اسم لم يكن معروقا في العرب 
وحتنه يوم سابعة »وقيل إنه ولد مخحوتًا والله أعلم . 

ويقول ابن القيم ( فى زاد المعاد ٠)‏ : 

وروی قي ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج بن الجوزى في الموضوعات 
ولیس فيه حدیث ثابت » ولیس هذا من حواصه » فان كثيرًا من الئاس يولد 


N o 


. ص ۸ا‎ / ١ انظر فة الصفوة لابن الجوری‎ )١( 
: ۲١ء‎ ۲٣ انظر زاد المعاد فی هدی خير العباد لابن القیم ۱ / ص‎ )۲( 


رضاع النبص ةو صراضعه : 

أول: من أرضعته وتشرفت بذلك أمه ( آمنة بنت وهب ) ثم ثويبة مولاة أآبى 
لهب عمه التى أزضعت معه عمه حمزة كذلك » فكان آخا للب ل من 
الرضاعة ء ثم أرضعته بعد ذلك حليمة السعدية › رضع مع ابنتها » جذامة 
بلت الحارث وهی التی اشتهھرت باسم ( الشیناء ) فهى آحت اللبى ول من 
الرضاعة . 


وكذلك أرضعت حليمة السعدية »> عمه حمزة بن عبد المطلب » قأصبح 
حمزة رضيع رسول الله 5 من جهتين » من جهة ثويبة ومن جهة حليمة 
الشحكية" : 

ولقد زرآت حليمة السعدية عتدما تولت رضاعة النبى ب آيات تدل على نبوته 
وها هي تخبرنا بنشسها قالت : آنھا حرجت من بلدها مح زوجها وابن لها صخير 
ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء قالت : وذلك في سنة 
شھیاء لج تبق لنا شیا : قالت ۲ قخرچت على اتان لی قمرات > فعنا شازق لا 
والله ما تبض بقطرة » وما تنام ليلنا أجمع من صبينا الذى معنا » من بكائه من 
الجوع » ما في ثديي ما يخنيه وما في شارفنا ما يغخذية » ولكن كنا نرجوا الغيث 
والفرج » فخرجت على أتانى تلك فلقد آدهت بالركب حتى شق ذلك عليهم 
ضعفا وعجفا . حتى قدمنا مكة تلتمس الرضعاء » فما منا امرآة إلا وقد عرض 
ليها رسول الله 5ة فتاباه » إذا يل لها إتة يثيم + ذلك أنا كتا نرجوا المخروف 
من أبی الصبی» فکنا نقول : یتیم ! وما عسی آن تصتع آمه وجده ٤‏ فکنا تکرهه 


(۱) انظر زاد المعاد فی هدی خير العباد لابن التیم ١‏ / ص ۲١١ ۲١‏ . 
(TT)‏ آتان : ا خمارة 


ENE‏ امت ھی ۴کت ,ررق کد الائطلاق 
قلت لصاحبی ( زوجی ) : والله إنی لاکره آن آرجع من بین صواحبی ولم آحذ 
رضيعا » والله لآذعبن إلى ذلك اليتيم قلآخذنة ١ء‏ قال : لا عليك أن تفعلى › 
عسى الله آن يجعل لنا فيه بركة +قالت : فذهبت إليه > فآأخلذتة » وما حملنى 
علی آحذہ إلا آنی لم اجد غیرهء قالت : فلما آخذته رجعت به إلى رحلى » قلما 
وضعته في حجری آقبل عليه ٹدیای یا شاء من لبن > فشرب حتی روی وشرب 
معه آخوه حتی روی ١‏ ثم نام » وقام روجی إلى شارفنا تلك فإذا هى حافل""' . 

فحلب منھا ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبحا » فبتنا بخير ليلة » 
فلما أصبحنا قال لى زوجى : تعلمين والله يا حليمة لقد آأخحذت نسمة مباركة › 
قالت : فلت والله إن لارجو ذلاك قالت : ثم خرجتا ورکبت آنا آتائی وحملته 
علیها معی » فوالله لقطعت بالرکب ما لا یقدر عليه شئ من حمرهم > حتی إن 
صضواعبى ليقلن لى : يا ابئة آبى ذؤيب ء ويسك ! آربعی'' علینا الست هذه 
الاقف انی کی خر کہا ارت ھر پا خقھ ھا ھی کے خان روك 
إن لها شانتا : 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بئنى سعد وما أعلم أرضا من أرض الله 
اجدب منها » فکانت غنمی تروح على حین قدمنا په معنا شباعا لبا" حلب 
ونشرب ٠‏ وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون 
من قومنا يقولون لرعیانهم : ویلکم اسرحوا حیث یسرح راعی بنت آبی ذؤیب ؛ 
فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن » وتروح غنمى شباعا لبنا . 

فلم نزل نتعرف من الله إلزيادة والخير حتى مضت ستتاه وفصلته وكان يشب 


0 حافل : ا جتمع فيه الل : 
(۲) ربعت اللآبل : سرحت في المرعی وآکلت وشربت کیف شاءت . 
(۳) كثيرة اللبن . 


A E SCRA E ق‎ a N 


قالت : فقدمتا به على أفه ونح احرص على مکئه فینا لما کنا نرى من 
بر کته » فکلمنا آمه . 

وقلت لھا : لو ترکت ابنی عندى ححتى يغلظ ء قإنى أخحشى عليه وباء مكة » 
قالت : فلم نزل بها حتی ردته معنا« 


حادت شق الصدر ووفاة أهه عة : 

ظل اتن © ق بني اسخد افنى رغاية حلة السعدة كى )إا كانت ال نة 
الرابعة أو الخامسة فن مولده وقع له حادث شق الصدر . 

- روی مسلم عن آتس رضی الله عنه قال : آن رسول الله م آتاه جبريل 
وهو يلعب مع الخلمان » فأخذه فصرعه » فشق عن قلبه » فاستخرج القلب 
فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك ٬ثم‏ غسله في طست من ذهب 
ياء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه . 

وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعنى ظثره - فقالوا : إن محمد قد قتل 
قاستقبلوه وهو متغير اللىقن ) . 

وحشيت عليه حليمة فأعادتة إلى أمه ( آمنة ) وظل معها حتى بلغ سا ورآت 
آمه آن تزور قير زوجها عبد الله بن عبد المطلب في المدينة فخرجت وفي طريق 
ضر دتا نة والمدينة آأضابها مرض فماتت بالاأبواء تاركة ابنها محمدا ية في 
رعاية جده عبد المطلب . 


. ٣٤ ۱0 / ١ سنيرة ابن هشاعم‎ )١( 
. اخحرجه ملم فى باب اللإسراء‎ )۲( 


وفاة الجد الرحيم ورعاية عمه له مي : 


أاحب عبد المطلب حفیدہ حبًا جما وکان يوقن بان محمدا ک2 سوف يکون له 
شان عظيم . 

فاغدق عليه من حنانه وتکرعه ما لم يفعله مع آحد من آبناثه وعندما بل 
التبی ھ ثمانی سنوات مات الخد الرحيم وتولى رعايته وكقالته عمه آبو طالب 
حتى بلغ سن الرشد . 

بل وبعثه الله تعالى وعمه على قيد الحياة ونحاول النبى لا جهده أن يهديه 
إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام فابى حتى مات للأسف الشديد على غير ملة 
الإسلام لما سبق في قضاء الله تعالى أنه يموت غير مسلم ولا راد لقضاء الله جل 
وعلا . 

وظل أبو طالب الحصن الحصين للنبى 55 الذى ينع قريش من التعرض له 
بالأذى وداقع عنه بكل ما استطاع من نفوذ وقوة . 


حدیت بخبرا الراشب : 

لا حرج أبو طالب إلى الشام وبها راهب يقال له : ١‏ بحيرا ٠‏ في صومعة له 
وكان علماء النصارى يكونون في تللك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه » 
فلما نزلوا بحرا وکانوا كثيرًا ما مرون به لا يكلمهم ححتى إذا كان ذلك العام 
ونزلوا منزلا قريبًا من صومعته. قد كانوا ينزلوته قبل ذلك كلما مروا »> فصنع لهم 
طعاما ثم دعاهم » وإغا حمله على دعاثهم آنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل 
رسول الله َة من بين القوم حتى نزلوا تحت شجرة ء ثم نظر إلى تلك الغمامة 
اقلت تلك الشجرة واخحضلت أغصان الشجرة على النبى ب حين استظل سحتها 


فلما رآى بحيرا ذلك تزل من صومحته » وأمر بذلك الطعام فاتۍ په وآرسل 
إليهم. ا ر ع ع اک اا ا حر قر راا حت آن هروه 
کلکم ولا تخلفوامتکم ضغخیرا ولا کبیرا > حرا ولا عبدا » فإن هذا شيء 
تکرموننی به »فقال رجل : إن لك لشانا یا بحیرا ما كنت تصنع بنا هذا فما شأناك 
الوم ؟ 

قال : قإتی آحبت آن آکرمکم فلکم حق . 

فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله 4 من بين القوم لحداثة سئه ليس في 
القوم أصخر مله في رحالهم تحت الشجرة » فلما نظر بحيرا إلى القوم قلم ير 
الصفة التى يحرف ويجدها عغنده » وجعل ينظر فلا يرى البخمامة على أحد من 
القوم » ورآها متخلفة على راس رسول الله 245 فقال بحيرا : يا معشر قريش لا 
پعشلشن اد نکم عن طمامى ٠‏ قالوا ٠‏ مها تخلف اح إلا غلام هو أصغر القوم 
سٿا في رخالهم : 

فقال : ادعوه فلیحضر طعامی » فما آقبح آن يتخلف رجل واحد مع آئی 
آراه من آنفسكم ۽ فقال القوم : حو والله أوشطنا تسبًا وهو ابن أخحى هذا الرجل 
يعنون آبا طالب وهو من ولد عبد الطلب . 

فقال الحارت بن عبد المطلب : والله إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد 
المطلب من بيننا ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام والغمامة 
تسير على رأاسة وجعل بحيرا يلحظ لحظا شديدا » وينظر إلى أشياء في جسده قد 
کان سا ده سح سنه > فلاا ا ا قام إليه الراهب فقال : يا غلام أسالك 
القت والحری إلا ما اخ فى عا اك م فال رول الل ك :ك 
تسالنی باللات والعزی فوالله ما آبغخضت شیا بخضهما قال : فبالله إلا ما آخبرتنی 
عما أسالك عته : 


یھ ا e‏ 
فجعل رسول الله جال يخبره قيوافق ذلك ما عنده » ثم جعل ینظر بین عینیه » ثم 
كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على الضفة التى عنده > فقبل موضصع 
الخاتم وقالت قريش : إن لمحمد عند هذا الراهب لقدرا . 


وجعل آبو طالب لا يرى من الراهب يخاف على ابن آخيه > فقال الراهب 
لأبى طالب : ما هذا الغلام منك ؟ قال أبو طالب : ابنى . قال : ماهو بابنلك 
وما ینبخی لهذا الخلام آن کون آبوه حيًا . 

قال : فابن أحى .. قال فما فعل آبوه ؟ قال هلك وآمه حبلی به قال : فما 
قعلت آمه ,: قال + توقبت قريبا . 

قال : صدقت ارجع بابن احيك إلى بلده واحذر عليه اليهود » فوالله لئن 
رأوه وعرفوا منه ما اعرف لیبغنه بيا » فإانه كائن لابن آخيك هذا شان عظيم غجده 
في کتبنا وما روینا عن آبائنا » واعلم آنى قد آديت إلياك النصيحة . 

فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سریعا وکان رجال من يهود قد رأوا رسول 
الله اة » وعرفوا صفته فأرادوا أن يختالوه فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه أمره فنهاهم 
آشد النهى وقال لهم : اتجدون صفته ؟ قالوا : نعم .: قال : قمالكم إليه 
سبیل » فصدقوه وترکوه . ورجع آبو طالب فما خرج په سفرا بعد ذلك خوقا 
عليه . 

وتر الأيام حتى أصبح عر الثبى ج حمسة وعشزون عاما وکان شابًا قوي 
أميئًا مستقيمًا لا يشرب الخمر ولم يسجد لصتم ولم يحلف باللات والعزى » 
ووصفه قومه بالصضادق الاين س السات والشمائل الليلة وكانوا 
يضعون عنده أغلى ما لكون أمالة وقلوبهم مطمنة إليه . 


النبى 5 بتاجر بمال خديجة : 

كانت خديجة رضىس الله عنها امرآة تاجرة ذات شرف ومال تستاأجر الرجال 
في 'مالها » وتضاربهم إياه ببشيء تجعله لهم » وکانت قريش قوما تجار فلما بلغها 
عن رسول الله 5 ما بلغها من صدق حدیثه » وعظم آمانته وکرم آخلاقه بعثت 
إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا » وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطى غيره من التجار » هع غلام لها يقال له ميسرة » فقبله رسول الله ية منها 
وخرج في مالها ذلك » وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدما الشام)" . 


وكانت خحديجة بنت خويلد رضي الله عنها امرأة في الربعين من عمرها 
أرملة تزوجت قله فرتين وکانتت ذات حب وشرف وجاءها سادات قريش 
وزعماثها يطلبون يدها » فكانت ترفض طا تعلمه من طمعهم في المال والشرف 

وعندما عاد النبى. حي إلى مكة رات في مالها من الأمانة والبركة مالم تر من 
قبل هذا وأخحبرها غلامها ميسرة مما رآه منه وة من شمائل وصفات وآمانة وما عهد 
عليه ذبا ولا نقصا في الميزات بل رآه سمحا إذا باع سلما ]ذا اشر 
سمحا إذا قضى ووجدت خحديجة رضى الله عنها فيه من الصفات الحميدة ما 
يجعله خير زوج فحدثت صديقة لها اسمها " نقيسة ٩‏ با في نتقهها فذهبت إليه 
وعرضت عليه أن يتزؤج خديجة فوافق النبى اة وذلك بعد عودته من الشام 
بشهرين . نعم طلبت حديجة هن النبى 4 آن يكون زوجا لها !! 

هل لانه واسع الثراء ؟ أبدا فهى امراة تلك من الال الكثير . . هل تزوجته 
وش 9 


. ۱۸۸ ۰ 1۸۷ / ۱ انظر سیرة ابن هشام‎ )١( 


تعالى وصفه بقوله  :‏ وإئك لعلى خُلق عظيم ) [ القلم : 4 ] . 

وتم الزواج المبارك واصدقها النبى 4ة عشرين بكرة » وهى أول امراة 
تزوجهنا رسول الله چ ولم یتزوج علیها غیرها حتی هاتت .. وکل اولاده 45 
منها سو إبراهيم فآمه هى ماريا القبطية رضى الله عنها . 


فولدت خديجة له آولا القاسم - وبه کان يڪن - ثم زينب ورقية » وأم 
کلثوم وفاطمة وعيد الله »> وكان عبد الله يلقب بالطليب والطاهر » ومات بنوه 
كلهم في صخرهم > أما البتات فكلهن أدركن الإسلام فاسلمن وهاجرن إلا أنهن 
اذركتهن الوفاة .في حياته كه سوي فاطمة رضى الله عنها فقد تأاحرت بعده ستة 
أشهر ثم احقت به . 


بتاء الكعبة وقضبة التحكيم : 

عندما بلغ النبى اة عمره (۳۵) سنة آى قبل بعشته بخمس سنوات قامت 
قريش بيناء الكعبة فلقد كائت كما بناها إسماعيل عليه السلام تسعة آذرع » ولم 
يڪن لها سقف وکان بها في الداخحل كنوز سرقها اللصوص وأصبحت الكعبة تحتاج 
إلى ترميم وخافت قريش على الكعبة وما لها في قلوبهم من مكائة ومهابة فخافوا 
أن تنهار واضطرت إلى تجديد بنائثها . 

واتفقوا على آن لا يدلوا في بنائها وترمیمها إلا طيبًا » فلا يدخلوا فيها مهر 
بی ٤‏ ولا بیع زبا ولا مظلمة أحد من الناس وكانوا يهابون هدمها فابتداً بها 
اليح المخيرة اللخزؤمى »> وتبعه التاس لما رأآوا أنه لم يصبه شيء ولم يزالوا في 
الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم . 

ثم أرادوا الأحذ في البناء > فيجزأوا الكعبة ولح صصوا لكل قبيلة جزءا منهاء 


اا ر ا ی ا aS 1 are el‏ بئاء رومی 
اسمه * باقوم ٩‏ 

و بلغ الہنيان موضع الحجر الاسود اختلفوا فيمن يتاز بشرف وضعه في 
مكانه واستمر النزاع آربع ليال أؤ حما » واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب 
ضروس في أرض الحرم ٠‏ إلا آن أبا آمية بن المغيرة المخزومى عرض علهم أن 
يحكموا فيما شجر بينهم أول داحل عليهم من باب المسجد فارتضوه » وشاء الله 
آن يکون هو رسول الله مَل فلما رأآوه هتفوا : هذا الآمين » رضصيتاه »> هذا 
موحل , 

فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداءا » فوضع الحجر وسطه » وطلب 
من رؤساء القبائل المخنازعين آن عسكوا جميعا بأطراف الرداء » وأمرهم أن يرفعوه 
حتی اذا اوصلوه إلى موضعه آخذه بيده فوضعه في مکانه کل ) . 

وهناك حادثة هامة حدثت للتبى م عند بتاء الكعبة > جدين بنا أن نذكرها 

# رزوی البخارى عن جابر بن عبد الله قال : ( لا بتيت الكعبة ذهب الثبى 
5ة وعباس ينقلان الحجارة » فقال عباس للبى ييو : اجعل إزارك على رقبتك 
يقيك الحجارة فخر على الأرض »> وطمحت عيتاه إلى السماء ثم آفاق فقا : 
إزارئ » إرارى فشد عليه إراره )" . 


وفى رواية فما رؤيت لةه عورة بعد ذلك . 


ETO‏ الق اتوم س ۸ن ج 
(۲) رجه البخاری فى باب بيان الكعبة . 


رشن ردن : 


بدء الوحى والأمر بالتبليخ 

تمر اللايام والاحداث والحبيب بطل يعتزل ما يفشعله قومه من سجود وذيح . 
i‏ للأصتام والآلهة وكثرة حلوته پار حراء في أاحد جبال مكة يصعل ومعه 
زاده ويقضى وقته في التاأمل والتفكر فيما في الكون من إبداع وهو غير مطمثن لا 
عليه قومه سن شرلكد وكأغا يقول : دلنى عليك يا رب السماء . . دلنى عليك يا 
رب الأرض ٠‏ دلنى عليك يا من تير الرياح .. دلنى عليك يا من تضع كذا 
وکا : 

وكان قبل خلوته تأتيه الرؤية| مشل فلق الصبح وهو أول ما بدأ من الوحى » 
ثم عندما بلغ الأربعين وبينما هو يتامل في الغار وبالتحديد في شهر رمضان" 
لقوله تعالى : * شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن € 1 البقرة + ١۸١‏ ] . 

نزل عليه جبريل عليه السلام بآيات من القرآن. . :ولندع أمنا عائشة تخبرنا 
بكيقية بدء الوحى كما جاء فيي صحيح البخارى . 

قالت : ( آول ما بدئ به رسشول الله 4ة من الوحى الرويا الصادقة في النوم 
فان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء » فكان 
يخلو بغار حراء ٠‏ فيحنت فيه - وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع 
إلى آهله ويتزود لذلك . ثم يرجح إلى خحديجة فيتزود للها حتى جاءه الحق وهو 
)١(‏ لقد الحتلف المؤرخحون في ذلاك قذهبت طائفة إلى أنه نزل عليه في شهر ربيع الأول ٠‏ 


وطاثفة في شهسر رمضان ٠‏ وقيل قي شهر رجب وما ذكرناء هو ها تستريح إليه ٠‏ والله 


اعلم . 


في عار حراء جاده املك فقال: اقرا . فقلت: مسا آنا بقاري > فال : فاخدنى 
فخطنی » حتی بلغ مني الجهد ٿم آرسلني فقال : اقرا . فقلت : ما آنا بقاری» . 
فأحذني فخطنى اللانية حتى بلغ منى الحهد ثم أرسانى فقال : اقرا . قلت : سا 
آنا بقارئ . فاخذنى قخطنى الثالثة حتى بلغ منى الحهد ثم ارسلنى فقال : «اقراً 
باسم رك الذي خلق » خلق الإنسات من علق « اقرا ورك الأكرم ب الذي عم 
بالْقَلَم » علُم اللإئسان ما لم يعم ¥ [ العلق : ١ - ١‏ ] . 

قسال : فرجع بسا ترجف برادره حتی دحل على خديجة فقا : زملونی 
زملونی » فزملوه حتى ذهب عه الروع " . 

فقال : يا حديجة مآ لى فارها النبرء فقال: قد خشیت على نی فقالت 
خحديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم وحمل الكل" > 
وتكسب المعدوم وتقّرى الضيف ١‏ وتعين على نوائب الى فانطلقت به خديجة 
حت أتته به ووقة بن نوفل بن آسد بن العزى ابن عم خديجة » وكان امرءا تلضر 
فى اللحاهلية وان يبحتب الختاب العبرانى فيكتب من اللأايل بالعبرانية سا شاء الله 
ان یکثب وگان شیا كيرا قد عى - فقالت له خحديجة : يا ابن العم امع من 
ابن آحيك فثال له ورفة : پا ابن آخی ۰ ما تری ؟ قاخبره رسول الله 4ة عبر ما 
راس > فقال له ورقة :هذا التامو س التي بزله الله عل ا موسی ۽ یا ليت يها 
جذعا » ليتنى أكرن حا إذ يخرجك قومكف فقال رسول الله ب أومخر جى هم؟ 

قال : تسم » لم یأت رحلل قط جتلسا جشت به إلا عودی وإ یدرکنی پومٹ 
آتصرك تصمرا سردا ٠‏ تم لم يدشب ورغة أت توق ١‏ وفتر الوحى )* : 
کی ا سی کا اتک واا ا و 2 


(۲) الروع > القوف والفرع . 
ا 


. آخحر جه الخاري في كتاب التفسير رتعبير الرزيا‎ )٤( 


فتور الوحی وعودته : 

تعر الأيام ويزداد شوق اللبى وة لرؤية جبريل عليه السلام ونا طالت الدة 
وفتر الوحى حزن النبى ية وأصابه ذلك بالالم النقس . 

وجاء فيي البخارى في كصاب الحعبير ما نصه : (وشتر الوحى فترة حى حزن 
النبی لا فيما بالغنا حرتًا عدا منه مرارا گی یتردی من رووس شواهق ابال فگلما 
آوفی بکووة جل لک یلق تھی سه تبدی له ريل فال 2 پا جمد إنك زسول 
الله حقا » فيسكن لذلاك جاشه وتشر نشسه فيرجم ء فإذا طالت عليه رة الوسحى 
غدا لخلل ذلك . فإذا أوفى بذروة الخبل تبدی له جبریل فقال له شل ذلك )' . 


نزول الوحى سصرة تانية : 

جاء فيي البخارى عن عيد الله الاتصارى رضى الله عله وهو يحدث عن 
فترة الوحى فقال في حديثه ( بيا آنا أامشى » إذا سمعت صوتا في السماء فرفحت 
يصرى قطإذا الماك الذي جاءتسى بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض 
فرعت مه قرجعت فقت : زملونی » فائزل الله تعائن : < يا أيها المدقر » فم 
ا ی و ¥ ms‏ 

فحمى الوحى وتتابع )" 
زلقه کات لاو کدی دسا یق ¿ اقيم في راد المعاد فقال ها مختصره : 
إحداها : الرؤيا الصادقة وكانت ميدأ ويد فة . 


)١(‏ صحيم البخارى کتاب الخعبير - باب أول ما بدئ به رسول الله فل من الوحى الرؤيا 
الصادقة . 


روح القدس نفغث فی روعی آنه لن توت نش حتی كمل ررقها فاتشوا الله 
وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استيطاء الرزق على آن تطلبوه ععصية الله فإن 
ما عند الله لا ينال إلا بطاعته € . 


الفالثة : أنه جك كان يتمثل له املكف رجكاً فخاطبه حتى يمى عنه ما يقول له 
وفي هذه الر تة كان يراه الصحابة اانا . 

الرابعة : آنه كان يأتيه فى مثل صلصة الرس وکان آشده عليه فیلتبس به 
المذلك حتى أن جبينه ليتفصد عرقا فى اليوم الشديد البرد وحتى أن راحلته لتبرك 
به إلى الارضص إذا كان راكيها ء ولقد جاء الو حى مرة كذلك وفخذه على فخد 
زید بن ابت فثقلت عليه تی کادت ترضها . 

الخامسسة : آئه يرى املك في صورثه التى خلق عليها ء فيوحى إليه ما شاء 
الله أن يوحيه وهذا وقح له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم . 

السادسة : ما أوحاه الله إلبه وحو موق الموات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وها . 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة كما كلم الله موسي بن عمران 
وهه المرتية هى ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لبينا ية هو في حديث 


i OT 


الآ هر بالتبليغ والسايقون إلس الا سلام : 
قال تعالی : ۾ يا أيها المدثر # قم فأنذر » وربك فكبر » وثيابك فطهر » 
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س ال د ]2 ا 
الله تعالى رسوله َة يالتبليخ والدعوة إلى عيادته وثوحيده »> والقيام بأغباء الرسالة 
فقام بها ابيب اة حير قيام وظل يدعو إلى الله أكثر من عشرين سنة ويالتحديد 
ثلاث وعشرون سنة. متهم ثلاث عشرة في مكة وعشر ستوات في المدينة ما 
استراحج الحبيب لمظة . . ما فتر عن الدعوة آبذا وظل قائمًا ملبيًا أمر الله له بالتبيلخ 
بلا کلل او ملل » صابرًا محتسبا اجره على الله تي آدى اللأمانة وتصح الامة 
وكشف الله به الحمة وارتقحت واية اللأسلام خحفاقة عالية فى جميع آأرجاء المسمورة- 

وآولك من آمن پدصوته روجته وام آولاده ( تخديجخة بنت نويلد ) رضن الله 
عتها ۽ التي وققت معه وواسته وساغدته بلقسها ومالها وآمشت بداعوته وصدقته 
ولهڌا ظلل التبى اة يتذكر لها هدا المو قق العظيم حتى شعرت أمنا عائشة رضصى 
الله عنها حب أزواج النبى َة إلى قلبه بالخيرة كلما ذكرها وأثنى عليها لما قدمته 
فى سيل الدعوة إلى الله تعالي . رها هى تخبرنا بنفسها عن مكانة ' ل ية ا 
رض الله عتها فی قلب النبى اة قانت : ( كسان رسرل الله 25 لا يكاد يخر 
من البيت حتى بذك ر خحديجة فيسحسن عليها الشناء » فذكرها يوما من الايام 
فأدركتنى الغيرة فقلت : هل كانت إلا عجورا قد أحلف الله لك خيرا منها 1 
الت قشب سى اهترز فقدم اشغرة من الفضنب ت حم قال : لا والله ما الق 
الله لى ےا متها قد امت إذ كفر اللاس ودی إذ كذبتى الاس > وواستی 
مالها إذ حرمنيى الناس وررقنى الله عرز وجل أولادها إذ حرمنى اولاد النساء قالت 
: ققلت بین وبين نشسی EEN a SÎ‏ 

وکات اول اسن اسل سن الصبيات علي بن أبى طالب إد الم وغتمره. عنشر 
شین وصلی مع 'رسول الله 5ة مختفين بصلاتهما عن آعين قريش 


)١(‏ اخ حه سيف :واسشاد و شس ب 


وآول من آسلم من الرجال اپو بكر الصديق رضي الله عته وكان آحب حلى 
الله إلى قل ال 5 ركان إساه خن ويرك اتد اطا جنا الجن جت فين 


قلوب الناس وخلق حسسن آن يقنع من شق به من قومه لاان ا جاء په رسول 
الله ك وعبادة الواحد الأحد ء فأسلم على يديه عشمان بن عفان »> والزيير بن 
العوام + وعيبد الرحمن ن جوف :> وسحخد ين أبى وقاص :> وطلحة بن عيد الله 
وهؤلاء الخمسة من اليشرين بالحبة وكذلك آول من اسلم من الموالى زيد بن حارئة 
رضي الله عثة الذى تبناه السنبى 4 في الجاهلية وصار ( زيد بن محمد ) وهو 
حب رسول الله ك . 

وكان مين آوائل المسلمين بالال بن رياح الممشى ثم تلاه .أبو عييدة ين اخراج 
وأو سلمسة بن عبد الاأسد ء والأرقم بن آبى الأرقم » وغعشمان بن مظعمون > 
وألحواء قدامة وعبد الله ء وعبيدة بن اللارث بن عبد المطلب ء وسعيد بن زيد ٠‏ 
وام آته فاطمة بدت الكظاب احت عمر بن الطاب ء وباب ين الأرت وغد الله 
ابن مسعحود وخحلق سواهم وأوتلكف حم السايقرت الأولون »> وحم مين جميع بطون 
قريش وعدهم اين هشام کشر من آربعين نقرا وفى ذكر بعضهم في السابقين 
الولين تظر )"' . تي دعل الئاس بعد ذلك آفواجا وكان البى جا يجتمع بهم في 
دار الأرقم بن أبى ال"رقم ويعلمهم "مور دينهم وتتابع الوحي فى وف تعيم النة 
وعذاب النار لتزيد عزعة المسلمون للشداء والتضحية والقوز بالشهادة . 


الجضر بالدعوة : 
آمر الله تعالى التبى اة بالجهر بالدعوة وإنذار عشیرته »> فقال جل شانه : 
* وأندر عشيرتات الأقريين € 1 الشحراه: ٤ا۶‏ ] : 


() انظر سيرة أبن ششام ۲1١ : 2 / ١‏ + والر يق اتوم ص ۷١‏ : 


وقال تعالي. ا اکر [Ati‏ 

وكات المسلسين قد أاصبحت لهم قرة بإسلام حمزة عم النبى وة وعم بن 
الخطاب واکتمل ددهم نيشا وأريسن رجة واعرآة . 

وضعد التب ب على جبل الصفا ونادی بأعلى صوته : ( يا بى فهر . . يا 
بئى عدى . . لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع آن يخرج 
آرسل رسولا لینظر ما هو؟ فجاء آبو لهب وقريش ققال : أرايتكم لو اأغبرتكم أن 
خی بالوادی تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟ 


قالوا : لعم » ما جربا عليك إلا صدقا . قال : قانی ندذیر لکم بین يدى 
عذاتب شدید . 

فقال آبو لهب : تیا للك سائر الیوم آلھذا جمسنا ؟ 'فنزلت : « تبت يدا آبى 
AE‏ 

انفجر الموقف كله بجهر النبى 4 ودعوته إلى التوحيد وترك عبادة الاوثان 
وتعرض هو ومن آمن بدعوته إلى آبشع آنواع التعذيب وجن جنون قريش عندما 
وجدوا اسحجاية الكشير لدعوته الأمر الذى جعلهم يرسلون رجالا من اشر افهم 
وسادتهم إلى آبى طالب > وقالوا له : يا آبا طالب إن اين أخيك فد سب آلهتنا » 
وعاب دینتا » وسقه آحلامنا ؛ وضلل آباءنا خإما تکفه عنا وما آن تخلۍ پیننا وينه 
فإئك على مل ما نحن عليه من خلاقه » فنکقیکه فقال لهم أبو طالب قولا رقيقًا 
وردهم ردا جمیلا فانصرفوا عنه ومضی رسول اقله کيا على ما هو عليه » يظهر 


دين الله ويدعو إليه )" . 


(۲) انظ سيرة ابن هتام ١‏ / د٣٣‏ , 


الوليد بن المغيبرة رسول قريبش : 


( اجتمعت قريش على بكرة أبيها لمعرفة ما يجب عمله أمام دعوة النبى عة 
التی يزيد اتباعه يوسا بعد يوم وححافت من دعوقه آن تنتشر عند حضور وفود العرب 
للحج الذى اقتسراب مرسمه وأرادوا كلمة يقولونها للعرب في شان محمد حتى 
يجهضوا دغوته فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة . فقال : !إجمعوا فة رآيا واحدا > 
ولا تختلفوا يذب بعضكم بعضا » ويرد قولكم بعضه بعضا . 

قالوا : فآنت فقل ء عال : بل نتم خقولوا أسمع . ۰ 

الوا : تقول کاعن > قال : لا:والله ما هر بکاهی ء لقد رأينا الكهان قا 
هو برسزهة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون . حال : ماهو ممجنون 
لقد رأينا الحنوت وعرفاه ء ماهو بخنقه ولا تعخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول 
شاعر قال : ما حو بشاعر > لقد ا عرفنا الشعر کله رجزه وحرجه وقریضه ومقبوضه 
وموطة اقسا خو بالق . قالوا : فقول :اسار . قال :< شااهو سار لحد 
رآيتا السخار وسحرهم فما هو بتفشهم ولا عقدهم . 

قالوا : فمانقول ؟ 

قال : والله إن لقوله غلارة وإن أصله لحذق ٠‏ وإن فرعه ناة ‏ وما آتشم 
بقائلين من هذا شا إلا" عرف آنه باطلل ء وإن آقرب القول فيه لان تقولوا : ساحر 
جاء بقول هو سجر يشرق بين الرء وابيه وبين المرء وآلحيه ء وبين المرء وزوجه ۽ 
وين المزء وعشيرتة > فتفرقوا! على ذلل) . 

ومح انتشار الدعوة عرضت قريش عشرات العروض على النبى ب فيآبى إلا 
شر ين اله وتسقيه أوثانهم فركوا هذه المحاولات واوا إلى التعذيب والترهيب 


: ٣۷١ / ١ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


والتتكيلل ليرد من آمن بدعوته . 

- وها هو بلال بن رياح رضى الله عنه يتعصرض إلى أبشم آانواع التعذيب من 
سیده أمية برن ححلفب فقد کان عيدا مملوكا له » وكان يعتبه بإلقاثه في الرمضاء على 
وجهه وظهره + ويقول له : للا تزال هخذا حى توت آو تكفر محمد » وتعسبد 
الالآات والحزي . 


وال صابن اا يق اة عى ف عد اد س مهه ایی بک ك ان 


اششراه سن آمية بن خحلف . 

ومن المعذبين أيضا مار واه ووالده ياسر انوا يعذبونهم بحر الرمضاء وير 

بهم النبى 2# » وهم يعذبون . فقال : * صيرا أل ياسر فإن موعدكم الحبة :" . 

فا اشر ف الات : 

وأما سمية فقد اغلظت القول لابى جهل لمعته الله > خطعنها ببحرية هي قيلها 
فماتت شهيدة وكانت آول شهيدة فى الإإاسلام . : 

أما عمار فقد شدرا عليه العذاب حتی آنهم کانوا پخمسون رجهه فی الماء حتى 
یکت وولو له : لا نتركك حتى تسب محمدا وتقول في اللات والعزى خير > 
فنا قعل ما طلوه مه ترگوه ۽ دعر عه الین و فوجات پیکی قساله : ا 
وراءلل 1 فقال :+ شر يا رسو الله كان الامر كذا وعدا . 

فقال : كيف تجد فلبك ؟ قال : أجد. مطمتا باللإ مان فقال : « إن عادرا يا 
ا و د 

چا قو إلا من أكره وقلبه مطْمعن بالإعان ولكن من شرح 
بالكقر صدرا € [ النحل : ١١١‏ ] . 


إا ته )١‏ انر سيرة ابن عشام TT TI / ١‏ 


دت م و ر 


وغيرهم من المستضعفين في الأرض الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله 
لسر بوا لاش راع العدانب والاضطهاد وهم صامدون علي اقدارهم حتى التي 
لم يسلم من الحعرض له بالاذى رغم حماية عمة آي طائب له . ۰ 

- من ذلك : آن آبا لهب كان قد زوج ولديه عتبة وعتيبة بنتى رسول الله اة 
رقية » وآم كلثوم قبل البعثة » قلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعتف وشدة › 
حت طلقاهما . 

= ومن ذلك : عندما مات عبد الله ألابن الشانى لرسول الله ي هرول أبو 
لت ای وف ی ا ی عو ي 

فتزل قوله تعالى ٠‏ # إن أعطيتاك الور « فصل لرك واتحر « إث شانقك 
هو الأبتر 4 1[ الکوثر : ۳-١‏ ]. 

- ومن دلك : ما فعلته امرآة آبی لھنب آم جسیل آروی بثٹ حرب - آخحت 
آبی سفيان - كانت لا تقل عداوة وحقد للنبى 34 فكانت تحمل الشوك وتضعه قي 
طریق النیی و وعلی بابه ليلا . 

وكائت امرأآة سليطة تبط فيه لسانها وتفترى عليه مو ولذلك وصغها الله 
تعالی بقوله  :‏ تبت يدا أبي لهب وتب « ما أغنی عنه ماله وما كسب ٭ سیصای 
تارا ذات لهب » وامرأته حمالة الطب » في جيدها حل من سند 4 . 

ل ايند :2 اك و 

فکاقت هی وزو جها فی التار وبئسر اضر . 

- ومن ذلك : ما فعله عقبة بن أبى معيط ( لعنه الله ) لقد وضع رحم شاة 
مذبوحة بين كتفى رسول الله ج وهو يصلى عند البيت ورجال قريش بضحكون 
ويتمايلوت فرحا وشماتة برسول الله 3 والرسول ساجد لا يرفع رأسه حت جاءته 


فش ذللف عليهم إذ دعا عليهم وقال : وكانو؟ يرون أن الدعرة في ذلك اليلد 


مستجابة . ثم سمى اللهم عليك بأبى جهال . وعليك بعتبة بن ربيعة ء وشيبة بن 
ربيعةء والوليد بن عتبة > وأمبة بن حلف » وعقبة بن أبى مسيط وماتوا جعيعا في 
قلیب بدر )”“ . 

وهكذا عشرات المواقف يتعرض فيها التبى اة للاذى من سفهاء قريش فكفاه 
الله تعالى متهم فقال جل شانه : « إلا كفيناك المستهرئين » الّذين يجعلون مع الله 
إلها خر قوف يعلموت 14 الحر ۹۵ ٣ه]:‏ 

وقال تعالى يخبر عما اتقق عليه المشركين على وصفه هة يانه ساأخر: 


سر س Is 3 Fa ۳ F‏ ا ا تر ~~ 0 م ا اس ق E‏ اپ 
وعجبوا ان جاءهم مندر متهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ¶ [ ص e ER‏ 


اول هجرة في الااسلام : 

عتدما اشتد اضطهاد قريش للمسلمين رآ الى اة آنه عيبي قادر على 
حمايتهم فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة وهاجر أول فی ن افص إلى المبشة 
وکات فکوتا شن :اتی شر رجلا وآربع نسوة » رئيسهم عشمان بن عفان » وهسعه 
السيدة رقية بدت رسول الله جك . 

وقد قال الى ج فيهما : ١‏ إنهما آول بيت هاجر قي سبيل الله بعد إبراهيم 
ولط افليهها الما 

وغادذوا إلى مکة ظا متهم آن المشرکین قد آسلموا ولن پتعرضوا لھم بالاذی 


(0 انظ تس الخدت في الغاري - شاب الرضوء ١‏ باب إقا القى على اللضلي .در آو 


سحا 


وسيب هذه الشاثعة أمر سوف نذكره الآن . 


جا روئ االباری فی تیه صن این عانق وى :الله ها قال ١‏ سج 
التبى 5ة بالنجم .وسجد معه المسلمون والمشركون والحن واللإنس * . 

نعم ما اروع كلام الله تعالی وما آعظمه والنبی َة يتلوه بنغسه في جوف 
الكعبة بين جمع كبير من قريش يضم ساداتها وكبراؤها لقد أحذ النبى جي يلو 
سورة النيجم وكان الكفار لم يسمعرا كلام الله من قبل بتدبر وفهم لأن جل همهم 
تكذيبه وعم الإنضات إليه كما قال تعالى : ظ لا تسمعوا لهذا القَرآن والغوا فيه 
كم تغلبوت 4 1 فصلت ENS!‏ 

فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وسمعوا كلام الله تعالى وعظمة آياته وبیانه 
اخ لبهم وبقى كل واحد متهم مضغيًا إليه فلما قرا النبى ل السجدة: #فاسجدوا 
لله واعبدوا € 1 التجم 1٦١ ١‏ : اقم سجد» سجد معه المشركوت سى إن الوليذ 
ابن المخيرة وكات كبير السن أخحذ كفا من اليطحاء وسجد عليه . 

وما احسوا آن ما ارتکیوه يخالف ما يفعلوه ویقولوه !! 

سقط في أيديهم وافتروا على رسول الله 4 بآنه عطف على أصنامهم 
ومدحهم وآنه قال عنها : ( تلك الغرانقة العلى وإن شفاعتهم ی : 

نعم جاءوا بهذا اللإفك المبين ليعتدروا عن سجودهم مع التبى با ولقد انتشر 
الاسر وسمع به الحمیع حتی بلغ بااد الحبشة وعلم به المهاجرون هناك وظنوا أن 
المشركين سوف يكفون عن اضطهادهم وتعذيبهم >٠‏ ولكن ما أن اقتربوا من مكة 
حتى تبين لهم أن إسلام أهل مجة باطل وإشاعة وأنهم ما رالوا على الكفر والشرك 
وظلوا في مكة يتلقون الآذى ويعذبون ويضطهدون . 


2 ) آخحر جه البضخاری فی تشاب التفسير پاب 1 فاس خدو! لله واعندوا‎ Û17 


الهجرة الثانية إلص الحبشة : 
بقى النبى 4 يدعو إلى ريه سرا وجهرا صابرا موقتًا بنصر الله تغالى له 
وظل المشرکین يتعرضون له بالأڈی حتى إنهم وبوا پوما عليه وزثبة E‏ 
یقولون ٠‏ آئت الذي قزل كذا وخذا.. 


فقو : « آنا الذى أقول كذلك » فاحذ عقبة بن أبى معيط برذاثه وقام 
آبو بکر وسارع لنجدته » وهو .یبکی ویقول : ویلکم !! اتقتلون رجلا أن يقول 
ثم انصرفوا بعد ما نالوا من الصديق ما ثالوا رفسا بازجلهم وضربا بآیديهم 


آخزاشم الله , 


عاص الحرن : 

اشتد مرض آبي طالب عم النبۍ 5 وعلم به کفار قریش فجاءوا وکان فیھم 
عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة ٠‏ وآبو جهل بن هشام » وآمية بن حلف + وأبو 
یاو ن جو او کا ب ب طا كاف ایق هد ات > وک 
حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ 
له متا » وخد لنا منه لیکق عنا ونګف عله » ولیدعنا ودینتا » وندعه ودنه . 

قبحث إليه آبو طالب » فجاءه فقال : يا ابن أحى هؤلاء أشراف قومك » قد 
اجتمعوا لك ليعطوك »> وليأحذوا منك ثم أخبره بالذى قالوا له وعرضوا عليه › 
من عدم تعرض كل فريق للآخر » فقال .لهم رسول الله 5 : ارايتم إن اعطيتكم 
كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وفي لفظ أنه قال 


وتۋدى 2a8‏ بها لني الجرية . 


فلما قال هذه المقالة »> توقفوا وتحيروا » ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه 
الكلمة ٠‏ تم قال ابو جهل < ساحن وانيك ؟السلكها ورعش امالا فال:: 
تقولون لا إله إلا الله »> وتخلعون ما تعبدون من دونه » فصفقوا بأيديهم ثم قالوا 
: أتريد يا محمد أن عجعل الآلهة إلها واحدً ؟ 

am Î 

وقي هؤلاء نزل قوله تحال  :‏ صن والقرآن ذي الذكر » بل الذين كَقَرُوا في 
عه وشقاق ۾ کم لکنا من قنلهم من قرنٍقادو ولات حن ماص » وَعَجبّوا أن 
جاءهم منذر متهم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب » أجعل الآلهة إلا واحدا إت 
هذا لَشيء عجاب » وانطلق الملا متهم أن اشوا واصبرُوا على على آلهتكکم إن هذا 
شيء يراد « ما سمعتا بهذا في الْملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 4 1 

: ¥ = ١ : ى‎ [ 

- وروی البخارى في ضحيحه عن المسيب : أن آبا طالب نا حضرته الرقاة 
دحل عليه النبى 444 وعنده أبو جهل > فقال : آى عم قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله ققال بو جهل وعبد الله بن آبى آمية : يا آبا طالب ترغب 
عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزالا يكلماء حتى قال آخحر شيء كلمهم به : علق ملة 
یاد د ا ی ن ا ر و :م ما کان 
للتبي والّدين آمنوا أن يستغفروا للمشر کين ولو کانوا أولي فرب من بعد ما تبن لهم 
هم أصحاب الجحيم € [ الحربة : ٠١١‏ ] وتزلت إنك لا تهدي من أحببت 


ry 


وکین الله پهي من بخاء زهو أعلم بالمهتدين 4 [ القصص : ٥٦‏ ] . 


اخرجه الیکاری قي باب قصة ابن طالب . 


2 اة م حول اة 


- کما احرج البخاری عن أبى سحيد الخدرى أنه سمع النبى بلك وذكر عنده 
عمه فقال : لعل تشعه شفاعتى يوم القيامة » فيجعلل في ضحضاح من النار تيلغ 
كعبيه'" . وفات آبو طالب وبعد وقاتة بنحو شهرين أو ثلاثة توقيت م المۆمنين 
خخديجة رضى الله عنها ولها حمس وستون سنة ورسول الله كف إذ ذاك في 
الخمسين من عمره وقد مضى من النبوة عشر ستين" . 

وسمى هذا العام بعام الحزن . 

وسن الظبيعى :بح اف الت انو طالب الى كان خقسةا قوت الرسرل ال ع 
وزوجته ( حديجة ) رضى الله عتها المؤمنة القوية التى كائت تعينه وتشجعه على 
التضبر والا مال .... من الطبيغى بعد ذلك أن يشحد آذى المشركين للنبى ويا 
وينالوا منه ما لم يستطیعوه من قبل وحذا ما حدث فقد دخلوا داره ورموا بالقذر 
بعد أن کانوا يفعلون ذلك خارج بیته وقی طریقه . 

واسحمرت اذيتهم للبى جو واستمر التبى و في دعوته لا يخاف في الله 
لومة لائم وذهب لاأهل الطائف يدعوهم فماذا حدث ؟!! 


النبى ب يدعو أهل الطائق : 

دعى النبى ك أهل الطائف للإعان بالله فاذتة وأغرت به سفهاءها يرمونه 
بال"خجار حتى أدموا عقييه »> وألجأء ذلك إلى حائط بستان لابنى ربيعة ععبة 
. وشيبة علنى بعد ثلائثة آميال من الطائف وعمد ية إلى ظل شجرة عنب فجلس 
تحتها فلما اطمآن وسكنت نفسه قال ٠:‏ اللهم إليك آشكو ضعف قوتى > وقلة 
حیلٹی » وهواتی على الئاس يا أرحم الراحمين » آنت رب المستضعفين وآنت ربى 


.. رجه البخارى في باب قصة أبن طالب‎ )١( 
. ۲۵۷ / ١ انظر اضفة الصفرة‎ )۴( 


اھ کی ی تی ی ی2 وی کو کید کر کر که 
على غضب فلا آبالى ء ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بثور وجهك الذى 
أاشرقت له الظلمات » وضلح عليه آمر الدنيا والآخحرة من أن تنزل بى غضبك › 
او يحل على سخطك لك الحتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بلك ٭ : 
ولا فرغ من مناجاته ربه رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة » فدعوا غلامًا لهما نصرانًا 
يقال له ( غداس ) وقالا له حذ قطقا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل 
فلما وضعه بین يدى رسول الله م مد يده إليه قاثلا : ( بسم الله ) ثم آكل : 
فقال عداس : إن هذا الكلام ما يقوله آهل هذه البلاد فقال رسول الله ك : 
شن آی البااد آنت ؟ قال : آنا نصرانی من آهل ( نيتوى ) فقال زسول الله وة : 
«١‏ من قرية الرجل الضالح يوتس بن متى قال له وما يدريك ما يونس بن متى ؟ 
قال رسول الله کل : ذال آحی e‏ کان ٹبیا وآنا تبی > فاکب عداس علی راس 
رسول الله اة ويديه ورجليه يقبلها . ونظر ابنا ربيعة أحدهما للآخر وقال له : 
آما غللامك فقد افده عليك فلما جاءهما غداس قالا له : ويحك ما هذا ؟ قال : 
يا سيدى ٠‏ ما فى اللأرض شيء خير من هذا الرجل لقد أخبرنى بأمر للا يخلمه إلا 
بى ٠‏ قفالا له: ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن ديثك., حير من دینه . 
ورجع النبى َة إلى مكة عائدا كيبا محزوتا كسير القلب > فانزل الله تعالى 
عليه جبريل عليه السلام كبلسم شافى لهذا الحزن والالم » لما تعرض له من آهل 
الطائف . وها هى عائشة آم المؤمنين تدا آنها قالت للئبى ية هل أتى عليك 
يوم كان آشد عليك من يوم أحد ؟ قال : لقيت من قومك ما لقيت » وكان آشد 
ما لقيت منهم يوم العقبة > إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال »› 
فلم یجبئی' إلى ما أردت » فانطلقت - وآنا مهموم - على وجهى فلم أستفق إلا 
وآنا بقرن الثعالب - وهو المسمى بقرن النازل - فرفعت زآسى فإذا آنا بشحابة قد 


N‏ ات NYT‏ > فناداتى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا علياك > وقد بعث الله إليلك ملك الجبال لتامره با شئت فيهم » فنادانى 


ملك الحبال » فلم على ء ثم قال : يا محمد لك ما شعت شتت إن سحت أن أطبقى 
عليهم الأحشبين ( أى لفعلت ) فقال 5ة : بل أرجو آن يخرج الله عز وجل من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيا" . وبينما هو في طريقه إلى مكة 
عائدًا وقي مكان يقال له ١‏ وادى نخلة » أقام هناك فترة وخلال إقامته بعث الله إليه 
ا من اباق بمرت ال رھ وا لی اد ووچا ای الہ مع ی ب 
اتر فقال جل شانه : « وَإذ صرفنا إِلَيّك نفرا من الجن يستمعون القران فَلَمًا 
حضروه قالوا أنصتوا فَلَمّا قضي ولوا إلى قومهم رین چ قرا نا قرت إا سمعتا 
كن رل من َد موی صق لابن ديه نهدي إلى انحن وإلن ري تقيم », 
قتا جوا داعي ال اموا به فر کم ن دنویم وج رگم من عدب آلیی 4 
[ال“حقاف : ۲۹ - ۳١‏ ], 

ولم يعرف النبى باستماع الجن له وإنغا الله أعلمه بذلك لتبشيره وذهاب حزنه 
N‏ 

ثم کانت المعجزة الكبرئ التى بدأت بغخدها مصاعب الدعوة وتبعاتها أكثر عا 
كانت من قبل وزادت من قوة النبى مو وشجاعته ورفعت معنوياته هو ومن آمن 
معه . وذهبت تماما بكل الالام والأحزان التى مرت به آلا وهى معجزة الإسراء 
والمعراج . 

و کو کے 


(۱) اخرجه البخاري فى كتاب بدء الخلق » ومسلم باب ما لقى التبى من آذى المشركين 
والمتافقين . 
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انظر راد الصا ي دجي خي الحياف ل بر اقم ا 


ںا ا ٰ nezê‏ دوت eT as‏ ¿ فشال الحارود: 


وهو البراق يا آبا حمرة ؟ 

قال آنس.: نعم يضح خطوه عند آقضی طرفه فحملت عليه . 

فائظلق ہی جنا کی اتن الستاة الدها قاس ققحم فيل من فاا ان 
جبريل : فقيل ١‏ ومن مغك ؟ قال :7 محمد »> قي : وقد أرشل إلبة . قال : 
تنعم» قيل : مرحبا به > فنعم المجيء جاء > ففتح » فلما حلصت فإذا فيها آدم 
فقال : هذا آبولك آدم فسلم عليه فسلمست عليه » فرد السلام ء ى قال : مرحيًا 
بالابن الصالح والنبى الصالح . 

ثم صعد بى إلى السماء الثائية : فاستفتح قيل من هذا ؟ قال : جبريل » قيل 
وسن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ٠‏ قيل : مرحبًا 
به فنعم المجىء جاء » ففتح فلما حلصت إذا بيحى وعيسى » وهما ابنا خالة ء 
قال : هذا یحیی وعیسی فسلم علیھما › فسلمت علیهما » فردا ئم قالا : مرحبا 
بالخ الصالح ٠‏ والنبى الصالح . 

ثم صعد بى إلى السماء الثالثة : فاستفتح جبريل »> قيل : من هذا ؟ قال : 
جيريل ء قل : ومن معك ؟ قال : محمد ء فقيل : وقد آرسل إليه . قال : 
نعم» قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاء » ففتح فلما حلصت إذا يوسف . قال : 
هذا يوسف فلم علية »> فسلمت علية فرد ثم قال : مرحبًا بالأخ الضالح والنبى 
الصالحج . 

شم صغد بى حى آتى الرابعة : افاستفتح . غيل : هن ذا ؟ قال + جبريل + 
قيل : وهن معك ١‏ قال : محمد . قيل : وقد آرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : 
رحبا به ¿ فنعحم المجيء جاء . فلما عخلصت إذا إدريس . قال : هذا إدريس 


NIRAN‏ وا بالا السال» والتين السالیي: 

ثم صعد بى حتى آتى السماء الخامسة : فاستفتح . قيل من هذا ؟ قال : 
جبريل ١ء‏ قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قبل : وقد آرسل إليه ؟ قال : 
تعم» قيل : مرحبًا به » قتعم المجىء جاء ء فلما حلصت إذا هارون > قال : هذا 
هارون فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد ثم قال : مرحبا بالخ الصالح والنبى 
الصالح . 


ثم صعد بى حتى آتى السماء السادسة : فاستفتح فقيل :من هذا ؟ قال : 
جبريل ء قل : ومن معك ؟ فال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : 
نعم» قيل : مرحبا به » فتعم المجيء جاء ء فلما حلصت إذا موسى > قال : هذا 
موسى فسلم عليه > فسلمت عليه فرد ثم قال :+ مرحبًا بالاخ الصالح.والنبى 
الصالح › فلما تجاوزت بکی فقيل له : ما یبکیك ؟ قال : آبکی لات غلامًا بعٹث 
بعدئ يدخل الجنة من آمته آکثر عا يدخلها من آمتی . 

ثم صعد بى إلى السماء السابعة : فاستفتح جبريل ٠‏ قيل : من هذا قال : 
جبريل ء قيل ومن معك ؟ قال : محمد ٠‏ قيل : وقد بحث إليه ؟ قال : نعم ٠‏ 
قيل : مرحبًا به فنعم المجئ جاء فلما خلصت إذا إبراهيم . قال : هذا آبوك 
إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه > فرد السلام ثم قال : مرحبًا بالابن الصالح 
والنبى الصالح . 

ثم رفعت إلى سدرة المنتهى : وإذا أريعة آنهار تهران ظاهران ونهران باطنان » 
فلت : ما هذا یا جبريل ؟ 

قال : آما الباطنان : فتهران في ابلدنة وأآما الظاهران : فالتيل والقرات ثم 
رفع لى البيت المحمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم آتيت بإناء من حمر 
وإناء من لبن وإناء من عسل » فأخحذت اللبن . 
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e AgENY TITTY 
الدنيا . وثبت في الصحيح أيضًا عن أبى ذر أنه ساله هلل رايت ربك ؟ غقال ثور‎ 
. اتی أزاه‎ 

قد قول قائل ولکن ثیت عن ابن عباس أنه چ قد رأی ربه !! 

قال ابن القيم في زاد المعاد : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روسة ولیس قزل این ریاس آنه رآ مناشفتا تھا ولا قول رآ بفوات وقد ضح عه 
آنه قال : ١‏ رأیت ربى تارك وتعالی » ولکن لم يکن هذا ذ في الإإشراء ولكن كان 
کے اچ ی کم ال چ ال ج رغم خن ر قاق را 
تلك الليلة في منامه » وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال : نعم 
رآه حقًَا فإن رؤيا الأتبياء حق ولايد ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى إنه راه 
بعينى رأسه يقظة » ومن حكى عله ذلك فقد وهم عليه ولكن قال مرة رآه ومرة 
قال رآه بشراده فحکیت عنه رزایعان وسح امه الفاق سی رف سی اسا 
آنه رآه بعینی رآسه )' اغ : 

ثم عرج بالنبی #5 ورآی من آیات ربه الکبری ما رآی › وکان قد رآی فقي 
ذهابه وإيابه عيرا لأهل مكة وقد دلهم على بعير لهم وشرب ماءهم من إناء مخطى 
وهم نائنون ثم ترك الإناء مغخطى » وصار ذلك دليلاأً على صدق معجزتة . 

وفي الصباح قرر أن يخبر قومه بإسرائه إلى الأقصى وصلاته هناك بالاأنبياء 
عليهم السلام آجمعين . ) 

ومر به آبو جهل وهو جالس في المسجد الحرام فقال له مستهزتًا : 

هل استفدت الليلة شيا ؟ قال : نحم : آسرى بى الليلة إلى بيت المقدس › 
قال اميل اق امك ون هرات ة۲ 
)١(‏ انظر راد المعاد لابن القيم ۲ / 7 


ال ال كل تسج فال بو جهل ١‏ ار كبذك ۲ 
فقال النبی م : نعم . فقال آبو جهل : یا معشر بني عب بن لؤى ؛ 
هلموا فأقبلوا ء فحدثهم الثبى َة معجزة الإإأسراء والمعراج . 


فصدقه من صدقه وهداء الله إلى الإأعان به »> وكذبه من اتبع هواه وضل عن 
سوام الشتبيا ١‏ 

وأسرع آبو جهل وغيره من المشركين على الفور إلى آبي بكر لما يعلمونه عن 
حبه وصحبتة للرسول وة فهو رفيقه قبل البعثة وأول من آمن بدعوته من الرجال 
بعد بعشته ج » وأحبره آبو جهلل بحديث الإسراء . 

فقال : ( إن كان قال فقد صدق . فيقول أبو جهل : تصدقه آنه ذهب الليلة 
إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح ؟ قال أبو بكر : آنى لأصدقه فيما هو أبعد 
من ذلك > من خبر السماء في غدوة أو روحة : 

ثم ذهب إلى النبى ية يستمع إليه وهو يحدث الناس ويصف المسجد 
الأقصى وأو بكر يقر : مدقت أشهد انك لرسول الله ماه الى و4 يومندذ 
الفخديي:)"" : 

ثم اخبرهم النبى ية با رآه في ذهابه وإيابه عن العتير التى ضلت وارشد 
أصحايها إليها وأخبرهم عن وقت قدومها وأخبرحم عن البعير الذى يقدمها وكان 
الامر كما قال ومع ذلك لم يزدهم هذا إلا نفورًا وأبى الظالمون إلا كفورا . 


وقالوا : إن هذا إل سجر سين . 


2 2 2 


)١(‏ انظر تص الحديث في البخارى 


(لفمن رفس : 


بيعة العقبة وطلائع الهجرة 

استمر النبى ج على دعوته » واستمرت قریش على جورها وطغيانها 
واضطهاحغا اله ولسلس : 

وفي موسم الحج أخذ النبى #4 يعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الله 
تحالى ولا أراد الله جل شانه إعزاز نبيه وإظهار دينه أسلم بعضهم وبايخوه عند 
العقبة وكاتوا من الخزرج ويقيمون في المدينة وواعدوا الرسول وة بإبلاغ رسالته 
ونصر دينه وقاموا جمهمتهم عير قيام » ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر 
رسول الله 4 حتى كان العام المقبل أتى الموسم اثنا عشر رجلا من الأنصار فلقوا 
رسول الله اة بالعقية وهى العقبة الاأولى فبايعوه وكان متهم عبادة بن الصامت 
وها هو يخبرنا بتقسة عن هذه البيعة . 

قال رضی الله عنه : ( أن رسول الله 5 قال : ١‏ تعالوا بایعوتى على أن لا 
تشرکوا بالله شیئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا آولادکم ولا تاتوًا ببهتان تشترونه 
بین آیدیکم وآرجلکم > ولا تعصونی في معحروف فمن وقی منکم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيتا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب شييًا 
فستره الله » فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه » قال : فبايعته وفي 
نسخخة فبايعتاه على ذلك  ')‏ : 

وھ کے ھی کو ےی اسح و ی ی کے ره 


عتة ليعلمهم شرائع الأسلام ويفقههم في الدين وليقوم بنشر الإسلام في المدينة . 
)١(‏ اأخحرجه البخارى في باب حلاوة الان وباب وفود الآتصار . 


ا کا ا ا ا و اک ترس ا 
بيعة العقة الثانية . 


بعد عدة مواسم للحج وبالتحديد في السنة الثالغة عشرة هن الثبوة حضر لاداء 
مناسك احج سبعون رجلا واسراتان من المسلمين من أهل المدينة واجتمعوا پاألبى 
اة بعيدا عن عيون المشركين وجاء معه عمه العباس وتمت البيعة وها هى بنودها 
كما في حدیث رواه الإمام حك باستاه جسن عن جابن رضي الله تة ال + قلا 
يا وسول الله على ما نبايعك ؟ قال : « على السمع والطاعة في النشاط والكسل؛ 
وعلى النققة في العسر واليدسن > وغل الأمر بالمخروف والنهى عن المنكر ¿ وعلى 
أن تقوموا في الله لا تآحذكم في الله لومة لائم » وعلى أن تلضروتى إذا قدمت 
إليكم » ونعوتی غا تملعون مله انفشسكم وأزواجكم وأبناء كم ولكم ا 

ثم عادوا إلى المدينة يترقبون هجرة الحبيب المصطفى اة الذى أمر أضحابه 
بالهجرة إليها إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا , 

وكانت هجرتهم ذات تضحية عظيمة فليس مجرد النجاة باتفسهم فقهل بل 
ترك الاموا والديار والأهل والعشيرة » هذا فضلا عن تعرضهم للموت قبل 
وصولهم للمديتة + للان فريشا لن تتركهم بآى حال من الأحوال فهى فهى عاجرة عن 
ردح عن ديتهم في أرضها فماذا تستطيح بعحد هجرتهم في مکان اهلها على 
استعداد لتصرهم ومحاربتهم . كما أن قريشًا كانت تعلم ما للمدينة من موقع 
استراتیجی تر علیها غجارتهم ووجود المسلمين فيها يجعل تجارتهم في حطر . 
ولكن مع كل هذا كان لابد من الهجرة وبدات طلائع الهجرة 


طلاتع الهجرة إلى المدينة : 

كان أول-المهاجرين آبو سلمة وزوجته آم سلمة ( آم المؤمنين بعد موت زوجها) 
رضى الله عنهما ومعهما ابتهما . 

فلما جعم آبو سلفة على ازوج قال له أصهاره: اله شبك :غلبا عليها: 
أرآیت صاحبتنا هذه ؟ علام نتركاك تسير بها قي البلاد ؟! ونزعوا خحطام البحير من 
و روھ ےک یھ ی مھ ولف رچ یھ ھک ای 


سلمة فقالوا : والله لا نترك ولدنا عندها إذ تزعتموها فن صاحبنا » فت جاذبوا 
الطفل حتى حلعت يده وائطلق به بتو عبد الأسد »> وحبس بو المفيرة أم سلمة 
بعد أن دلهم على مكانه وفيه قال الى بهل : ١‏ ريح البيع صهيب .. ربح البيع 
صهيب » ونزل فيه قرآن يتلى إلى اليوم وهو قوله تعالى : # ومن الناس من يشري 
تسه ابعَاء مرضات الله والله رءوف بالعباد € [ البقرة : ۲٠۷‏ ] . 

و تتارعست المجرة حى استشعرت قریشن با لطر واجتمھرا في دار التدوة 
للتشاور وإبداء الرأآى وكان اجتماع غير عادى ضم جميع نواب القبائل القرشيين 
قشلا عن الشيطان نه !! 

نحم لقد وقف اللعين في سورة شيخ من خجد أمام دار الندوة وآقنعهم بدخوله 
معهم وحرضهم ونصحهم حى اتفقوا على قتل النبى 4 قبل أن يهاجر ويجمح 
وله اسساب وآقاعه قى الدينة » صح الهم وة شزرل کان ریش وتهده 


جارتها. 
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(لفصن (سوس: 


الهجرة إلى المدينة 

إن ليلة الهجرة ليلة عظيمة مشهودة فعندما حرج النبى وة من بيته وألجاه الله 
من المكيدة ومكر قريش التى أرادت قتله حسب اتشفاقهم في دار الندوة فخرج 
راغمی الله بارغ كا رتنا آنا ااه من كيده قال کال : ورد یمکر 
بك دين قروا لبوك أو يوك أو يُخرجُوك وَيْمْكُرُون يكر الله وال حير 
الماكرين ¢ [ الأئقال : ٠١‏ ] . 

وذهب النبى 4ة على الفور إلى بيت صديقه آبى بكر وللترك عائشة رضى 
الله عنها تقص علينا ما حدث . | 

قالت : ( کان التبی 5ک لا یخطیء آن یاتی بیت آہی بکر آحد طرفی النھار 
إما بكرة وإما عشية » حتى إذا كان اليوم الذى أذن فيه لرسول الله 44 بالهجرة 
فإنه آتانا بالهاجرة > وساعة كان لا يأتينا فيها . 

فلما رآه ابو بكر قال : ما جاء برسول الله َة في هذا الوقت إلا أمر حدث 

RD‏ تاخحر له آبو بکر عن سریره فجلس 4 ولیس عند آبی 
بكر إلا أنا وأخحتى أستماء فقال رسول الله َة : احرج من عندك ١‏ فقال يا رسول 
O NE‏ 
الخروج والهجرة ١‏ فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله ؟ قال : ١‏ الصحبة » 
قالت عائشة : والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكى من الفرح حتى 
رآیت آبا بر یبکی یومعذ ثم قال آبو یکر : يا تبى الله إن هاتين راحلتان » قد 
کات أغد ومو ا تفر عاس اجن جب الله يع اويه من ى الكل وان ق 


فدفعا إليه الراحلتين يرعاهما ليعاد حروجهما من مكة إلى المدينة » ولا أجمع 
وسر آله کا لی اروج عد ان عل بن کین طالب آن یخلت پسحده مك 
ليۋدى عن رسول الله َة الودائع التى كانت عنده للناس ء إذ كان الناس يضعون 
عنده ودائحهم مما يخافون عليه »> وذلك لا رآوا من آمانته وصدقه وآتی آبا بکر 


فځرح معه صن خوفه له فی ظهر بیته فعمدا إلى غار ثور ( جبل من جبال مكة ) 
وار آيو يكر أيه عبد الل إن يضم لهسا ما قول التاسن هما نهارء ثم ايها 
مساء بجا كان في ذلك اليوم من الخبر ۽ كما أمر آبو بكر عامر بن فهيرة مولاه آن 
يرع غنمه نهارا ثم يريحها عليهما مساءا ليسقيهما من لبنها » وإذا جاءهما عبد 
الله أو الختة أسماء بطعام اتبع عامر أثرهما بالغتم فعفى أثرهما )" . 

وعندما علمت قريش بخروج النبى 5 مع آبي بكر وهجرتهم إلى المدينة 
جن جنونهم وجعلوا مكافأة ضخمة ( ٠١١‏ ناقة لمن يجدهما » أحجياء » أو 
آمواتا ) . 

واقترب الباحثون عنهم من قریش قریبًا جدا من الغار حتى حاف أبو بكر 
على التب 5 فقال: ١‏ پا نبى الله » لو آن بعضهم طاطا بصره راتا قال : اسكت 
يا أبا "بكر ما ظنك. باثنين الله ثالئهما )" . وفي ذلك نزل قوله تعالى : # إلا 
مصروة فد تصرة الله إذ أخرجة الدين روا اني اقن إذ هماافي لغار إذ قول 
لصّاحبه لا تحزن إن الله معتا 4 [ التوبة : K٠‏ ] : 

وبعد ثالاثة ايام قل البحك عبهما اواضاب قريش اليأس من العشور غليهما » 
وجاءهما من استأجرة آبو بكر بالراخلتين وكانت أسماء قد جاءت بطعام في سغرة 
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يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردقه وأرسل إلى بئى آلا حو اله فجاءوا 
متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة فأدركته الجمعة في بنى سالم بن عوف فجمع 
بهم في المسجد الذى في بطن الوادى وكاتوا مائة رجل )"" » وهي أول جمعة 
صليت في الإسلام . 

وبعد الجمعة سار النبى 5 إلى المدينة التى رحف آهلها من الأتصار إلى 
استقباله وکاب پوما مشهودا . 

وکات لا یمر بدار من دور الانصار إلا آحذوا خحطام راحلته کل يبخی شرف 
استضافته في بيته فکان و يقول لهم : خلوا سبيلها فإنها مآمورة » فبركت الناقة 
قي موضع المسجد النبوى اليوم ولم يشزل عنها حتى نهضت وسارت قليلاً ثم 
التفشت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها وذلك في بنى النجار آحواله 
ية . وجعل الاس يكلمون النبى ##ة فيي النرول عليهم وفي رواية للبخارى عن 
انس زرضى الله عنه قال : قال نب الله ف آی بیوت اهلا قرب .. 

فقنال ابو يوب الاتضاري :اة يا زرل اكه ٭ هة فار زحد باب قال 
فانطلى فهح لتا مقي ۽ قال : قوها على بركة الله" : 

وکان بیت آبي آیوب في اعلی داره والتبی چ فی أسقله تسب طلبه کا 
وظل عنده حتی ابتلی مسجده ومساکنه . 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : 

( ويبعد آيام وصلت إليه زوجته سودة - وقد تزوجها في مكة بعد وفاة 
حديجة - وبنتاه فاطمة وأم کلثرم > وأسامة بن زيد وآم أن » وخحرج معهم عبد 
لله بن آبی بكر بعيال آبى بكر ومنهم عائشة وبقيت ريئب ( بنت رسول الله هة ) 


. ١١۳ والرحق المختوم ص‎ > 5۹٤ / ١ اخحرجه البخارى » وانظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
. خر جه الیشار‎ )۲( 


E Et aE Ea ASN 

وحدث أن مرض أبو بكر فكان إذا أخذته الحمى يقول : 

کل امریء مصبح في رحله والوت آدنی من شراك نعله 

وکات بال اذا اده :اخم بقرل:: 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ‏ بواد وحولى إذخ سر وجليل 

وهل أردن يومًا مياه مجحنة ٠‏ وهل يبدون لى شامة وطفيل 

الله العن شيبة بن ربيعة وآمية بن خحلف كما أخرجونا من مكة فلما رآى 
رسول الله م ما لقوا قال : اللهم حيب إلينا المدينة كحبنا مكة آو أشد » اللهم 
صحها وبارك لتا في صاعها ومدها > وانقل حماها إلى الححفة قالت عاقشة : 
فکان المولود پولد فما بلغ الحلم حتى اتصرعه الحمی ) . 

وإلى هنا ينتهى جزء كبير من حياته 4ة وبدا الجزء الأصعب والأخطر من 
أجل بناء النقوس والدفاع عن كلمة التوحيد ونشرها وتحطيم ال"صنام وتحرير بيت 
الله من رجسها فلاا يعد قه إلا الله وحده ورلله الحمد والمنة , 


() انظ راد الماد e En‏ 
(TT)‏ آلحرجه مسلم . 


جهود النبى يي فى المدينة 
غلامین يتيمين كانا يملكانه وساهم في بناثه بنفشسه فكان ينقل اللبن والحجارة 


ويشول : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

كما قام َة بالمؤاخحاة بين المهاجرين والانصار ء آخى بينهم علي المواساة 
ويثوارثون بعد الموت دون ذوى الأرحام إلى حين وقعة بدر »> فلما آنزل الله عز 
وجل : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى بض 4 [ الانفال : ۷١‏ ] . رد الستوارت 
دوب عقد الأ نحوة وشرع في الاتضصال باليهورد ت المدينة ودعوتهم إلى الإسلام 
وكانت في المدينة من اليهود ثلاث قبائل مشهورة وهم : 

- بنو قينقاع ۽ کاترا علفاء الخزرج وكاتت ديارهم داحل المدينة . 

۰ E SN 

۳ - بتو قريظة وهاتان القبیلتان كانتا حلفاء الوس وکانت دیارهم بضواحی 
المدينة . 

وهله القبائل اليهودية هى التى كانت تشر الحروب بين الأوس والخزرج 
كعهدهم دائمًا في كل زمان ومكان فهم أهل هذا الفن > فن إشاعة الحقد والبغخض 
والتمرد على, شرع الله فهذه طبيعتهم الم يقل جل شانه: كلما أوقدوا نارا لَلْحرّب 
َطفَأها الله ويسعون في الأرض فسادا واللّه لا يحب المفسدين ¶ [اللمائدة: .]١4‏ 


وعاهد الى اا اليهوه چ اتا لم باتزمرا ا عاهدوا a‏ 
في التاريخ فأالف بين سكان المدينة من ال"تصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف 
اليهرد وسلذه ديتاجة الکتاب المذكوزر زبعحض سا حواه هن مواد المينثافق الذي اشتمل 
عليه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( هذا كثاب من محمد النبى الأمى بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويشرب ( 
المدينة ) ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم : 

۱ - أنهم آمة واحدة من دون الناس . 

۲ - إن المؤمنين لا يتركون مفرحا ( أى الخقل بالدين ) بينهم أن يعطوه 
بالمعروف في فداء وعقل . 

- إن المؤمئين المتقين على من بخى منهم أو ابتغفى دسيعة ظلم آو إثم أو 

عدوان » أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم . 

٤‏ - لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرًا على مؤسن ٠‏ وإن ذمة الله 
واحدة يجير غليهم أدناهم . 

ه - إن المؤمن بعضهم موالى بعض دون الناس ٠‏ وإنه هن تبغنا من يهود 
فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 

٦‏ إن سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم ممن دون مؤمن في قتال في سبيل 
الله إلا على سواء وعدل بيهم . 

۷ - من اغتبط مؤمتًا فتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول »› 
وإن المؤمنين عليه كافة وللا يحل لهم إلا قيام عليه 


۸ د آن لا يجير مشراك مالا لقریش ولا نضا ولا يحول دونه على سؤمن . 


آنه الا يحل لمن أن ينص مدا ولا يژویه وانه سن تصره آو آواه عليه 
لعئة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخحذ مله صرف ولا عدل . 

د - وآنکم مهما اخحتاف فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى 
محمد ک2" . 

وهكذا بدأت الحاة في المدينة تستقر دعائمها واطمئن الناس فيها على دينهم 
وأحد النبى ل يعلمهم دينهم وشرائعه وآحكامه » وبعث السرايا وقام بالخزوات 
اللخخابسة النشى دن الك وة نة خن فان لكين فللا تهات بها رة 
اللحمد والحنة . 
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(۷) انظر سيرة ابن عهشام ١‏ / ۴ = ا 


غزوات الرسول ي 
غزا رسول الله هة سبعا وعشرين غزاة وقاتل في تسع : بدر »> وأحد » 
والمريسيع والخندق وقريظة وخيير والفتح وحنين والطائف وقيل أنه قاتل في بنى 
اللضير » وفي غزاة وادى القرى منصرفة من حيبر وقاتل في الغابة )" . 
وخا هى بعض الواقف والاخداث الإعائية لبعض غزواته ية باختصار لضيق 
اللاك اة ان . 


غزوة بدر الكبوس : 

غزوة عظيمة ومن الغزوات التى جعلت للمسلمين قوة يخشاها الجميع . فقد 
علم النبى بلا بان عيرّا لقريش تحمل ثررات هاتلة قادمة من الشام في طريقها لمكة 
بقيادة آبي سفيان وليس معه إلا أربعين رجلا ووجدها النبى ية فرضة عظيمة 
لاعتراضها والاسشاآاء عا ووا ا اسا أضحابه بترك ای وات 
مهاجرين إلى المدينة وغلم أبو سفيان أن النبى جا سوف يعترضه فأرسل رسول 
إلى قريش يطلب النجدة والإنقاذ » فقامت على بكرة آبيها وجهزت جيش بقيادة 
آبي جهل وکان عدد أفراده آلف وللائمائة مقاتل ومحه مائة قرس وجمال كشرة . 

ووجد الى م وأصحابه وكانوا ثللاثمائة أنهم آمام معركة لم يستعدوا لها 
واکان اللسلمين بين آمرين : إما أن يعردوا إلى المدينة ويتر كوا القافلة حتى يجشيوا 
محاربة قريش أو آن يتقدموا وما في هذا من خحطورة لقلة عددهم وعدم استعدادهم 


عمر ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عله فقال : يا رسول الله امض لا آمرك 
الله به قتحن مغك واللة لا تقول لك كنا قال بتو إسراتيل لوسى « اذهب آتت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون # ورلكن تقول اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاقلون » فنوالدذى يعقك يالى لو سرت بنا إلى برك الخاد ( وضع في أقضىن 
اليمن ) لالدنا ممعك دونه حتى تبلخه فقال له البى جي يرا ودعا له وکان هذا 
حال المهاجرين ونظر إلى الآنصار فقال لهم : أشيروا على آيها الئاس . 

فقال سعد بن معاذ من كبار الانضار : لكأنك تحتينا يا رسول الله قال نعم . 
قال : فقد آمتا بات وضدقناك وشهدتا أن ها جعت به هو الق وآعطيناك على ذلك 
عهودتا وموايقنا فامض يا رسول الله لطا أردت وتحن معك > فوالذى بعثك بالحى 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا أحد وما نكره أن 
تلقی بنا عدوتا غدا إنا لصبر في الحرب » صدق فى اللقاء لعل الله يريك منا ما 
تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر الرسول 35# لكلامه فقال : «سيروا وأبشروا 
فإن الله قد وغدنى إحدى الطائفتين والله لكانى الآن أنظر إلى مضارع القوم ) . 
هکذا كانت تعاليم النبى كه في قلوب الصحابة وحيهم له وابتخاء مرضاته 
جعلهم أئمة يهدون إلى الحق ولا يخافون قي الله لومة لاثم أو كما وصفهم ابن 
القيم رهباتا بالليل فرساتا بالنهار . وتم النصر على الكفار وقتل من سادتهم 
وشرفائهم الكثير كأبى جهل وأمية بن لف وعتبة بن ربيعة وابنه وأخيه شيبة ۽ 


وآيدهم الله بجنود سن ال ملائكة . 


غروة كتح مكة : 


سیب شه الخروة تقض قريش للعهد الذى كان نها وين الى اة وعرف 


وی قرو اک کی ھکد سفق ہق کیت م 
آلاف مقاتل وسار النبى ية حتى دحل مكة من أعلاها وآمسر خالد بن الوليد 
فدحلها من آسفلها وقال : * إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حخصد 
حتى توافونى على الصفا ) وحدث بعض القتال في مكان يقال له الخندقة فأصيب 
من المشركين اثنى عش ثم انهزموا ولتق خالد بالئبى ل عند الصفا . 

ودحل رسول الله جه المسجد والمهاجرين والانصار بين يديه وخحلفه وحوله 
فاقبل إلى الحجر السود فاستلمة » ثم طاف بالبيت ٠‏ وفي يده قوس وحول البيت 
وعليه ثلائماقة بوستون صما فجخل يطحتها بالقوس ويقول :: < وقل جاء احق 
وزهق الَباطل إن الباطل كان زهوقا 4 [ الإسراء : ]۸١‏ . 

وحدث موقف عجيب يشرح الصدور ويزيد الإعان في القلوب فعندما كان 
النبى 4ة يطوف في البيت كان ( قضالة ابن عمير يترقب الفرصة لقتله بل وهو 
طرفت دك تفه بذك فعا اقسرت هن الى كل باغ ال ل فان : 
e E EE‏ د ااي ي 
تفسنك ؟١‏ قال : لا شيء كنت أذكر الله . قال : فضحك النبى ل ئم قال : 
استخفر الله ١‏ ثم وضع يده على صدرء فسكن قليه فكان فضالة يقول : والله ما 
.رقع يده عن صدری حتى ما من خلق الله شيء حب إلى منه ) . 

صلى النبى وة في الكعبة د ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق 

وعده وتصر عبده وهرم ال“حزاب وحده آلا کل دم آو مأٹر » آو مال يدعی فهو 
E‏ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج » ألا وقتيل الخطاً شبه العمد 
بالسبط والقضا ات فيه الدية اقخنظة شان هن الإيل أن اريعرت ما في وة 
آولدها . 


أ | ا 


أو جوةددو دة 
ی و ی ر ا وه کک ا و و اتا ا ا ضضض 


ا اليا 4 التاشن في ادخ وو را و سال : يا أيها 
الاس إنا اناكم من ذکر وأتقی وجعلتاکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اقرمکم جه 
الله أنقاكم إن الله عليم خبير € [ الحجرات E‏ 

ثم قال : یا شعشر قریش ما ترون آنی فاعل بكم ؟ قالوا : حيرا آح 


کریم وابن أ كريم . قال : « اذهبوا فانتم الطلقاء فعفا عنهم بعد آن آمكنه الله 


e 

ئم آمر البی ما بلال عندما حانت الصلاة أن يصعد فيؤذن على الكحبة : 
وارتقح صنوثة الله آكير الل اک . أشهد أن لا إله إلا الله »> أشهد آن محمدا 
رسول الله 

وظل النبى اة بمكة تسعة عشر يومًا يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى 
اليدى والتقى ويث: سراياء للدعرة إلى الإسلام وكشسر الاضناغ حول فكة ثم عاد 
إلى المديدة واستمر فيها حتى مات ية . 


جد کو 2 


رن ,ی 


صقات النبى ل وشمائله 

لقد كان النبى ح4 مؤيدا من الله تعالى وفي رعايته وحمايته وإليك أخحى 
القارئ صفاتة الغلقة والخلقية كما رواها أصحابه رضوان الله عليهم والله 
المستعاث . 

الصقات الخلقية للنبص َة : 

عن الحسن بن على قال : سآلت خالى هند بن آبى هالة » وكان وضاقا عن 
حلية النیی کک وآنا اشتھی آن یصق لی مھا شا آتعلقی به فقال : کان رسږل الله 
اة فخمًا مفخمًا - أى العظيم المعظم في الضدور والعيون - يتلألا وجهه تلاألؤ 
القمر ليلة البدر ٠‏ أطول من المربوع ٠‏ وآقصر من المشزب - آى الطويل » عظيم 
الهامة » رجل الشعر - الذى في شعره تكسر وليس ناعم ولا جعد » إن انفرقت 
عقيقته مزق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره ( العقيقة الشعر المجتمع 
فيي الراس ) آزهر اللون - أى النير ء واسع الحبين » آزج الحواجب - أى طويل 
امعدادها لوفور الشعر فيهما وحسنه » سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره 
الخضب ٠‏ أقنى العرنين - أى الأنف في عظمه احديداب في وسطه » له تور 
يعلوه يحسبه من لم يتأمله آشم - الأشم الذى عظم أنفه طويل إلى ظرف الأنف 
- كث اللحية »> سهل الخدين » ضليع الفم - أى واسع الفم - مفلح الأسنان - 
آى متفرقات » دقيق المسرية - أ له شعر ذقيق كأنه قضيب من الصدر إلى السرة 
كان عنقه جيد دمية فى صفاء“الفضة ء معتدل الخلق » بادن مخماسك - آى تام 
خلق الأعضياء ليس جمسترخى اللحم ولا كثيره »سواء البطن والصدر »> عريض 
الضدر » بعيد ما بين المنكبين ۽ ضخم الكراديس - آى رؤوس العظام - آنور 
تجرد - أى نير الجسد ٠‏ إذا تجرد من الثياب والنير الأبيض المشرق موصول ما بين ` 


a ag aT E E ا ووو ق ا‎ Sa E 
أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر » طويل الزندين رحب الراحة » شنن‎ 
الكفين والقدمين سابال الأطراف -آو قال سائل الأطراف خحمصان الأخحمصین- آى‎ 
رجله شديدة الارتفاع من الأرض إن الحسمص والاخمص ما يرتفع من الأرض شن‎ 
' . وسط باطن الرجل مسيح القدمين - أى ليس بكثير اللحم فيها - ينبو عنهما الآء‎ 
إذا رال زال قلعهاء والقلع : المشى بقوة ييبخطو تكفيا ويمشى هوتا ذريع المشية إذا‎ 
مشى كاغا ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعًا » خافض الطرف »ء ثظره إلى‎ 
. ) الأرض اطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة. . ثم ذكر باقى الحديث‎ 

صقاته الخلقية وشمائله الجليلة : 

ذكر تواضعه : 

عن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ک: « لا تطرونی كما أطرت 
النصاری عيسى ابن مريم » فإغا آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.» [البخارى] . 

- عن الأسود قال : قلت لعائشة : ما كان رسول الله ية يصنع إذا دحل 
بیته ؟ قالت : كان يكون في خدمة أهله ء فإذا حضرت الصلاة حرج فصلى . 

نحم لقد کان اة کما قال : ١‏ خحیرکم خیرکم لاهله واتا خیرکم لاهلی ». 

ذكر سعامصلته لأصحابه : 

عن آنس خادم رسول الله اة قال : حدمت النبى ل عشر سنين فما قال 
لی آق قط » ولا قال لشيء صنحته لم صنعته ؟ ولا لشيء ترګته : الم ترکته ؟ 
وکان لا يظلم أحدا آجره ٩‏ [ البخارى ]. وله صلى الله عليه وسلم من الصفات 
الخلقية الكشير هنها: حلمه وصفجه » کرمه وچجوده » شجاعته » مزاحه ومداعبته» 
عدله وشدته فی الحق »۾ خیاءه » شفقته ورحمته بالناس » عبادته واجتهاده . 
إلخ ونكتفى پا القدر امن ذكر صفاته كلل لهين المساعة واللة المستحان . 


(لفصين الاس : 


آزواج النبی ا 

کان غا حص الله به نبيه ج عن آمته آنه أحل له الزواج باكشر من اربع 
زوجات » فكان عدد من عقد عليهن ثلاث عشرة امرآة منهن تسع مات عنهن 
واثنعان توفتا في حياته > إحداهما خحديجة والاخحرى آم المساکن زیتب بنت 
لحر عة » واثنتان لم يدل بھما وھا هی آسماء آزواجه ل : 

١‏ = خحديجة بنت.خويلد » وهى اول امرأة يتزوجها النبى هة ولم يتزوج 
عليها حتى ماقت ٠‏ وهى آم أولادة كلهم غدا إبراهيم عليه السلاع . 

۲ - سودة بنت زمعة > تزوجها بعد وفاة حديجة في محة في شهر شوال . 

۳ - عائشة بنت أبى بكر الصديق »ء تزوجها بعد سودة وهی ہلت ست سين 
وبنی بها فى شوال بعد الهجرة وهی بنت تسح سنين : 

٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب ٠‏ تأيمت هن روجها خحتيس بن حذافة 
السهمى بين بدر وأحد قتزوجها النبى اة لارضاء أبيها عبر . 

۵ - رينب بنت خزية » كانت تحت عبد الله بن حجش فلما استشهد في 
احد تزوجها النبى كل وماتت بعد الزواج بشهرين أو ثااثة أشهر والله أعلم . 

٦‏ - آم سلمة هند بنت آبى آمية ٠‏ كانت تحت أبى سلمة فلما مات تزوجها 
انى للا . 

۷ - زیئب بنت جحش وهی بنت عمة الرسول 2 » وهی آول من توفى 


من زوجات النبى اة بعد وفاته . 


Besar 


۸ - جويرية بتت الحارث كانت في سبى ينى المصطلق في سهم ثابت بن 
قيس فكاتبها فقضى رسول الله كتابتها وتزوجها . 

. ) آم حيبة (_رملة بنتث أبى سفيان‎ - ٩ 

٠‏ - صفية بنت حى بن أخطب وكانت من سبى خيير فاصطفاها النبى كا 
للقسه فأعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر . ۰ 

: ميمونة بدت الحارث تزوجها النبى ك في عمرة القضاء‎ - ١١ 

فهؤلاء إحدى عشرة سيدة تزوج بهن رسول الله يل وبنى بهن وأما الاثتتان 
.اللتان لم يبن بهما فواحدة من بنى كلاب وألحرى من كندة وهى المعروفة بالحجوئية . 

وآما السرارى فالمعروف آنه تسرى بائنتين إحداهمسا ماريا القبطية أعداها له 
المقوقس النجبت له ابنه إبراهيم عليه السلام الذى مات صغيرًا »> والثانية هى ريحانة 
بنت زيد النضرية أو القرظية وكانت من سيايا بنى قريظة فاصطفاها النبى جي 
لنقسه وقیل بل هى من آزواجه اعتقها فتزوجها والله آعلم . 


چ ب2 


معحزات النبى بيا ووفاته 

معجزات النبى س كثيرة وها هى بعضها كعناوين مختصرة : 

: أكبر المعسجرات الدالة على صدقه والتى تظل إلى يوم القيامة هى‎ - ١ 
. القرآن الكريم الذى لو اجتمعت الاإأنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يقدروا‎ 

۲ - اتشقاق القمر . ۳ - تبع الماء من بين أصابعه . ٤‏ د حيين الجذع له 
بهاو ه - تكثير الطعام له فة .- - معجرة اللإسراء والمعراخح . ۷ - معجزة شق 
المدر . ۸ - سرعة الأستجابة لدعاثة . ٩‏ - محيجزة الشاة المسمومة وإخبارها إياء 
بأنها مسمومة. ٠١‏ - تسليم الحجر عليه جي . -١١‏ شهادة الذثب برسالته ية . 

وهتاك معجرات أخرى ولولا خحشية اللأطالة اوقد قارب الكتاب :على الانتهاء 
لشرحت وبينت هله المعجزات ولله الحمد على كل حال . 

وفاته 5ة ولحظاته الآخبرة : 

د غق ای بن مات کو او ا کر کت بی مھم کی و ای ت 
الذى توفى فيه ء حتى إذا كان يوم اللإثئين وهم صضوف في الصلاة فكشت النبى 
5ة ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف » ثم تبسم يضحك 
فهممنا آن نفتتن من الفرح برؤية اللبى ب فنكص آبو بكر على عقبيه ليصل 
الضف وظن أن البى ية حارج إلى الصلاة » فأشار إلينا اللبى بهاو آن آتموا 
صلاتکم » وأرخحی الستر فتوفی في يومه 3 ) . 

- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( مات رسول الله 44 في بيتى 


ويومى وبين سجرى وتحرى فدخل عبد الرحمن بن آبى بكر ومعه سواك رطب 


ا ۴ف ت هة قات فة فيفط ركام وفص إهة: 
فاستن کأاحسن ما رأیته مستنا قط ثم ذهب يرفعه فقط في يده » فجعلت ادعو 
الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلام ء وكان هو يدعو به إذا 
مرض » فلم يدع به في مزضه ذال ٠‏ فرفع بضرة إلى السماء وقال : الرفيق 
الأعلى ء الرفيق الأعلى ١‏ وفاضت نفسه فالحمد لله الذى جمع بين ريقى وريقه 
في آخحر يوم من آيام الدنيا ) . 

وإنا لله وإنا إليه راجعون كان موته وة يوم الاين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١هد‏ 
وقد تم ثلاث وستون سنة وزادت أربعة آيام . 

والحمد لله رب العالين والصلاة السلام على التي ال"مين محمد بن عبد الله 
حاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم يوم القيامة صاحب لواء الحمد والمقام 
الحمود مو وعلى آله وضحبه أجمعين . 

و کتبه 
سید ميارك آبو بلال 


۸ شوال ۱٤۲۳‏ هھ - ۲۲ دیسمبر ۲۰۰۲ م 
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الفصل .الول : حالة الحرب قبل ميلاد النبى كا ۷ 
العادات السيثة والحالة الاجتماعية قبل الأسلام I! SATORE RRR‏ 
الفصال القانى : اللأسرة اللبرية وميااد النبى اا CN SSCS ER AE RAA‏ 
مولد الئبى غا Î meester EE ES N en‏ 
رضاع التبى اة ومراضعة DEE ees at a re a e e‏ 
حادثة شق الصدر ووفاة أمه عة O ee GEER OFA‏ 
وقاة الك الرحيم ورعاية عمه له كا in REET E:‏ 
حديث يرا الراهب E E O OTT‏ 
النبى اة يتاجر جال خحديجة ETT TO ATE REE‏ 
يتاء الخعية وقضية ةه التحكيم ٤‏ 
الفصضل الثالث : بدء الوحى والامر الا ۲ Nei‏ 
فتور الوحى وعودته YA‏ 
نزول الوحى مرة ثانية A‏ 
الأمر بالتبليخ: والسابقون إلى الإسلام 4 
الحهر بالدهوة . O sates Reset GEDA ece‏ 
الوليد بن المغيرة رسول قريش ‏ .....ة.... ۳ 
آوك هجرة في الإأساام a E E ELEN RRR ES‏ 
FAA _ A SEE‏ 
عام الحزن , O E‏ | 
النبى َة يدعو آهل “الطائف EN reece Eee‏ 


اتترا N‏ مرد ا الاج SEL DEE FETA RRR aR TT‏ 
القصل الخاس : بعة العقة وطااتع الهجرة 


بيعة الحقبة الثانية ERY rRNA AN ha Ra‏ 
طلائع الهجرة إلى المدية س sia eR‏ 
الفصل السادس : الهجرة إلى المدينة REESE EE‏ 
التبى .والصديق بقباء 1 e N‏ ا و د 


الفصل السابع : جهود النبى ية في المدينة : 

الفصل الثامن :٠‏ غزوات الرسول كبا SAE EA STORAGE‏ 
غزوة بدر الکيری TET Sees‏ 
عزوة فتح مكة A E‏ 


Oe O ER E PT ET الصفات التلاقة للنبی الا‎ 


الفصا العاش : أرواج الى كاد اا ي E ET‏ 
الفصل الحادى عشر : محجزات النبى بل ووفاته ا 
وفاته َة ولظاته الأخيرة ge a ea a E EEE RESA SE EE‏ 


